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صديَّضلهثالؤجمااسلملنى

ةا!ئَكَ

/والىكق

!!عَلىيُرصِص

-بَروتا!ماةأَإر!بَضضننوبرصف
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ابملت!الرخيرإبَّرحعيَم

عبدالله،بنعد،اللهرسلاشرفعلىوالسلاموالصلاة،للها!د

والا.ومنوصحبهألهوع!

والدفي3العلمبين،مفتملةولو،جفوةهناكهل

مظاهرررا3هيوما،الجفوةهذهمصادرهيما

انجعهيوما،الجفرةهذهلإزالةالمبذولةالجهودنجحتحدأيالى

عليها..للقضاءوسيلة

.**ة

مناحدفيهيشكلامافهذاوالديئالملمبينجفوةهناكان)ما

..والفكرالنظرأهل

دَعِئأوم!برالاينكر.لامافهذامفتعلةالجفوةهذ.انواما

..والمعرفةالعلمكل

ضلافعنهانجمالتيالمسائلبتحددفتتعددا!فوةهذهمصادراما

حيناو-تنفيصينالتطوركنظرية،والديئالعلمبين-صوريولو-
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اثايظنحيناو-تختلفحيناو،)لئه!وجود-تنفيا!ايُظن

لقمماودورا!االارضوككروية،التفاصيلبعضفيالدفيمع-تختلف

وكالسموات..تقديرأقلعلىيظنّفما-الدفيبهونالْض،العلمبه

ني)لمحهثاءاناكثر.ستجد.مماذلكغيرالىالستةوالايام،السبع

..السلسلةْهذه

الشرقفيالجفوةهذهلازالةبذلتمضنيةجهودأهناكانث!كولا

طابعهاعنيختلفلاالثمرفنيطابمهاكانوان،السواءكلىلهالغرب

..الغربفي

مسألةاسثثنينااذا-،والعلمالدينبرينالصدامكانالغربففي

اطادبينآْكانلذلك،والباطلاطقبينبالصداماشبه-اللُهوجود

المحلمبين،السليالتمايش"مننرعأيحققواانالغربفيالدينكل

الكتلتينبينالسليالتعايشتحقيقبهيريدونالذيالنحوعلى،والدين

ةالثسر!"الكتلتينبينالتعايشانخافوغير،والغربيةالثمرقية

،اليومحقآالتاالتحققيتحقق!،ا)هامالدوليالهيطفي،والفربية

كلتا!بهاتديناليالمبادىءلطبيعةنتيجةيكنأ،منهتحققماوإن

بيناطلافطبيعةفيلهادصللااخرىعواملنتيجةوانما،الكتلتين

فيرالدينالعلمبيناطلاتعلىتنطبقنفسهاالصورةوهذه..الكتلتين

..وجلعزالثهوجودموضوعاستثنيناافيا-الغرب

ضاكفليس..الاختلافكلمختلففالأمرالمسلمالثمرقفياما

لذلك..ئقةهناكوليست،والملمالاسلاأبين-حقيقي-صدام

الملمبينالوصةالشقةلازالةترميالمسلمالشرقفيالجهوداننرى

السلي،التمايشمننوعأيالىولا،اطلولأد!افِإلىلا،والدين

عنيصدرولا،تمالىنفسهاس؟)طقهووالثه،اللُهمنفالديق

..نفسهاطقيجافيولا،حقفهو،الملممنصحوما،حقإلاالحق
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،اطالبطببعةاطقوالعلم،اطقالدينبيناذنجفوةللأ

الثرقنيوالدينالعلميخأالمراعنيمشتركأعاملأهنالكانعلى

تحقيقفيالكلةلت2ولما،وجلعزالثهو-ودهووذلك،والغوب

الىالشرقرجع،الغربالىالعلمدولةلتو2،الملمالىالمسألةهذ.

وجل،عزالثهوجودانكارلسمومالمضاد،الترياق"منهيستمدالنرب

منالمستمد،أساسهعلىالمنبني،العلمبغلافالمنلفتالانكارذلك

الروخانياتفيالغرباستاذكانالذكأالثسرقواصبح..،نظرياته8

لت2الذي،الملم،بايمموالاطادالايماناصولعنهيأفذللنربتاليذأ

..اليهوالاطادالايمانفيالكلة

اقتحمتة!دالغربية،الثقافة،انتجاهلنالوانفسنانخدعونحن

فيه،فزلاخيرأكلهااعتبرناهااذاانفسناونخدع،الميادينكلعلينا

فيه،خيرلافراَكلهااعتبرناهااذا-يخدعلاواطق-اطقوتحدع

اذااو،لهرؤبهلاكاشرهااعتبرلااذامعأاطقوتحدعاننسناونخدع

..عليهوالتغلبلمقاومتهالكافيةالمدةاعددلااننااعتبريا

نقتحمانبُذفلا،والدينالعلمبينالجفوةعلىالقضاءأردلافاذا

المدارسنيالتحليممناهجوهي،قلاعهاوأعق،حصونهااكل!عليها

ضاصة.الثانوية

الدين.منهاجعلىذلكنيوالاخيرةالاولىالمسثوليةوتقع

يتعقب،المناهجهذ.ع!الرقيببمنزلةالدينمنهاجيكنلمفما

"نهاتندسالمناهجهذ.ثفراتمنثغرةكلوَيَسُدّ،ضر2منهاجضو

..والدينالعلمبينالجفوةعواملبهاوتتأكد،الاطادحموأ

التيا،فاتلكلا!ادالفعالالترياقالدينمنهاجيكنلمما

وغير،الموضوعيةأو"اطرية"باممافتلفةالعلوآفروعتصطحب
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باطلا،اطقتحيلالتي،المزيفةوالشعارات،الجوفاءالالفاظمنهدين

..حقاوالباطل

خاصة-بالثانويات-الدينيةالمناهجمنالاسايميالغرضيكنل!مما

الموادمنالطالبيدرسهفماالالفاموم!من،الخطرمواطنتحريهو

-الثورةالتاريخفيالمامةوالحريات،أءلمومأفيالتطوركنظرية-الاخرى

..الخالخالجفرافيافيكرويتهااوالارضودوران-!خاصةالفرنسية

لكلالعدةيمدالذياليقظالاميهأالحارسالدينمنهاجيكنلمما

محيطممنالطابةعقولالىتتسربالتيالالحادجيوشمنيُغيرُما

وعامل،والايجادالخلِقفي،المصادفة"عاهلفيدحضالعام"الثقافي"

..الخالخ،والتدبيرالإفيالعدلفي"الثشبر"

لهماارادهاالتي،الانعزالية"هذهعنالدينمناهجكأهـجلمما

لموما،!الاستعمارعلىالقضاءبعدلنفسهاواراد!ا،قديمأالاستعمار

يدرأالذيالتعاونالاخرىالتعليميةالمناهجمع،الدينمناهجتتماون

المناهج.مسائلمنبالذاتمسألة!فيالدينصوتويسمعالثسرور

بذخيرة-خاصةالثانوياتفي-الطالبإلدينمناهجتمدلموما

علىوالأطادالايمانبينالقائمةالمعر!ةبيخوضقويوسلاحصالحة

..السليموالتفكير،الناضجالعقلاساس

بين-!المفتعلة-اءنموةفان،ذلكوغير،ذلكيحدثلمما

الدينبين-المتوهمة-السحية"والهوة،ضر)هأستزدادوالدينالعلم

الممرصةهذهفيالنمروسيكون،والتعمقالاتساعفيستمعنوالعلم

ولا،الصحيحالملمحليفلا،والفوضىالالحادحليفالامرآخر

وعلىالساعةتقوملاأ:يقولحيث-علي!!الثهرسولوصدق،الدين

..،لكعبئلكععلىإلا"خر7-ديثوفي،الئهيقولمنالارض

دثمتهنيالدينلاستاذعونأ،السلسلة"هذهتبهوناناملناوان
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الشبه،لهمتزيل،المثقفينل!فةوز!راسأ،-المعقدة-المقدسةألسامية

الصحيح،العلماصاسعلىعقيد!ميبنواحق،الحقائقلهموتوضح

المسنقيم.والتفكير

،الحروففوقالنقطوضعنا!قدالبحثهذافينكونانوصسبنا

.يقولون؟

وأخطارالأومامأوضارمنالنشءعقائديحفظانالمسئولوالثه

شهداءليكونوا،لهمارتفىالذيدينهملهميمكنوان،الأباطيل

الهداية،-وحده-فبيده،شهيداًعليهمالرسولويكون،الناسعلى

..النصيرونعم،المولىنمموهو،البالغةاطجةوله

يرسفعلىعد

توضيح:

دوثبرلمفتها-4الافزنجب-النصوصاكثرأضعانرأيت

عندالنصروحعلىوالحفاظ،الترجمةدقةفان،تعريب

منا!مهوفمابذلهالى)حوجنحنمجهوداَيتطلبان،كرجمته

يمكنه-الانجل!يزيةيمرفلاالذي-القارىهدامماذلك

..السياقمن،النص،منالمقصودادراك

ي..عم
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وللأبابىا

الاطارُقى/لجف!

وسيقول،لااناسسيقولأالاططدالىبصاحبهالعلميفضيهل

نعم.خرون3

نظرتاذاانكبل،العلممناقدمالاطادتجدلأنكلايقولون

المحض.ا!لوليدتجده-اطديثةالعاليةالنضةقبلالالحادالى

غيرموبين،مثلاوارسطووافلاطونسقراروبينتقارنانويكفي

واتالأنبياء-يخاقارنتاذاانكبل،عاصرومالذينالملأ-دةمن

معهم،عاشوأالذينالملاح!دةمنغير!موبين-وهبيةع!دومهمكانت

،الادراكضيسقالىإلاالاطادتعزولنفانك،صبيلهمفيروقفوا

الن!مةقبلماعصورتركتفاذا..المعرفةوضألة،التفكيررسطجية

عددأوجدت،رجالهاوصحبت،النهضةهذ.وواكبت،الحديثة

01
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اليه.آوهداالإيثانالىالعلمقادمالذينالعلاءتنكبيرأ

العلم-صحبالالحادنجدا،خرالجانبمنالمسألةالىنظرناو)قا

وقوي،بانتشارهوانتشربل،الظلملازمةولازمه-اخاصةاطديث

نتائج!،منونتيجة،لوازمهمنلازمةهذهواطالةفهو،بقوته

اعداناستطيعلا"،.ول.ى.ح4،0)،جودالعلامةيقولممار.7منوألر

حينفي،والمسي!يةبالمسيحمؤمنيناعدمممنمعارفيمنستةمناكثر

رغير11،ةالملحدينمعارفيمنمائةمناكثربسهولةأعد)ناستطيع

ايضأويقول،المثقفينوكباروالعلاءالفلاسفةمن!طهممعارتانخاف

الذيناصبح"ويقول")2(متدينأمثقفأتجدانالنادرمناصبح8

غيرالنساهاوالسننيالطاعنينمنالاغلبفيدب!الكنيسةالىيذهبون

س!نمنيمني)العُثت!رعنيزيدونلاذللثمعوم،المثقفات

الكنائسخلوان"يأ418،4،0،!ث!هدليالكردويقول)3((بريطانيا

الراسعةالسريعةوالخطوات،العلمقفزهاالتيالجبارةالقفزاتالىيرجع

.)4(،الحديثالعصرفيالثقافةضطتهاالتي

يفضيالعلمانيقولونالذينان-تقدمماعلىبنماءكرىفانت

الملمانيقولونالذين،وانبهايتذرعونءحجةلهمالاطادالىبصاخبه

الوقتنفسفيعليهيستندونمسكندلهمالايمانالىبصاحبهيفضيى

عقل،يقبلهالاالتيالمفارقاتمنوهذه.حقعلىالفريقين!انويبدو

الناسانالى-،نعتقدف!-الخلطهذاويرجع..منطقيقرهاولا

باطالق،الكفروبايئبالدينالكفربينيفرقونلاالاطادعنيتكلمونحين

وجدفقد،بالخالقالكفريستلزملابالاديانالكفرفان،وعلاجل

.1091طبمة92ص+س!!ه!ءولأه3ء8)محهكتا-انظر)9(و)2(و)3(

هـ!أأوللا،ف!س!!!،س!،،هأ!؟،5ط،،ثاةح51كتابانظر)4(

.91عفحةص!هةكا،ولت4هآ4صه

11
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بالكتبكفرواممنوغيرما،!8"هحو،-ول؟،ص!طس!امثالالعالاءمنطائفة

بد!لا،)9(بالثهالايمانعنذلكيخرجمولم،جمماءالسماويةوالاديان

بديكنلموالابانلقالكفروبينبالاديانالكفربينفرقةالةمنإذن

،والكفربالادياتالكفرمنلكلانشكولاءوالمفارقةالخلطمن

؟الاختلافتمامالاَخرمسبباتعنتختلفالتياطاصةمسبباتهبالخالق

الكلامولنركز3!للد،يبنمنكفرالىادتالتيالاسبابهيمااذن

العاليةالن!ضةنشأتالتيالكبرىالديانةلأ،ا،إمسيحيةاعلى:اولأ

املها.بينوترعرعت،حمائهاتحثاطديثة

مسايرةطبيعتهامنيكللمالمسيحيةالدياز-"انفيهشكلامما

الواسصتوقفزاثا،اطثيثالمطردزحفهافياطديثةالعلميةالنهضة

الكويخدالمحكماتان":البريطانيةالمعارفدائرةتقول،الجبارة

مسائلكوثاعنتخرجلاالانجيلفيوردتالتيوالملميةواللاهوتية

العلم!ارتحتوضعتإذاالاعةباراوالنظرتستحقلاجانبية

ول"ءعأ4!(ةط!.84ءث!هدهوايتالفردالعلامةويقول)2(-الحديث

العلم،بجانبالصواهـبوكانالاالدينفيهاالعلمناقضمسألةمنما،

أحمدالاستاذنقلهاالتيالمقتطفا!انظركذلك.)3(،الدينحليفوإلخطأ

غلوشكتابانظر)يناير6بتاريخكا!،51!"طء!،ئ.لمجةكاغرش

،391صفحة،س!!+*ه"!ط"ا!ول53ول8!اكاا،

تحمى.لاتكادالصددهذافيانفسهمالمسيحييناقوالمنوالأمثلة

اخرىعواملتضافرتفقد،الحدهذ)عندينتهلمالامرانعلى

.62،13صفحة(الممربلأالانيلمومكتبة)للمقادالمفكرفيعقائدانظر)1(

.5399طبمة636صفحةاطامسا!لدانظر)2(

لأ6،!فحة(ء،!!8ء43!،!ط+ك!!،ء40ا،ه*4كتابانظر(،)

هـط،!همم!8،ء!وللأ،،،؟ةسأ.طبمة

29
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بالمسيحية.وبالتالِى،بالانجيلالكفرالىلؤدياقشأثامنكثيرة

والانجيلاطاضرالانجيلبينيربطمتصل،ريخيسنديوجذلاْ:اولا

وجدتالانَالمتداولةوالاناجيل.السلامعليهالمسيحالسيدعلىانزلالذي

وجاء)!(السلامعليهعيسىسيدلارفعمنالسنينمنعثمراتبضعبعد

المسيحالسيداممالمنيبقلمانصهماالبريطانيةالمعارفداثرةفي

4،هط4،!ول،!اهدلياللوردويقول")2(هكتوبةواحدةكلةولاثيء

بعضها)3(،عنمتباعدةاوقاتفيكتبتكتبالاجموعةالانجيلليس"

لذلكنتيجة-انتفى،نفسهالسماويالكتاببصحةالايمانانتفىواذا.

)4()الكتابذلكاليهيدعوالذىِبالديئالايمان

ولز..جء.للملإمة452صفحة!ولا،وله!!518+ه،8)ولانظر(9)

.،591طبمة636صفحااطاسىا!لدانظر)2(

س!ط+53ءط+*?ك!،-!3(1!)"ول8!أ!ةط،،راطءاكنابانظر)3(

15.صفحة53ة،!حول!(6.!كاا،41

غرشاحمدالعلامةالامتاذبهااسةسصهدالتنالافرالهناكراةاناطيرمنولمل)4(

801صفحةمن)للامحيل"!راتصند!؟+!ه!،ا!*51!،أهأكتابهني

.(168مضالى

ابلينمسيحيي!لحلاءهيالمرلفبهااسثثصهداليالاقوالهذ.اتا،لذكروالجدير

ويق.لااو*دياولممواحمدةكلةفي!اوليى.اررصيةكلكيورين

هي4الاقوالهذ.فلاعة

هنالدقبلوكانت،عديدةعاولاتا،نالموجودةالاربمةالا،جيلسبقت-أ

إجيل.أعدةالاربمةهذ.

صثكودنسبةا،نالمعروفينكاتبيهاالىا،نالموجودةالاربمةالاأجيلنبا-مي

..ورداخذمصدررالتوما،ا،نصتىصحتهاتثبتولم،فيها

..و-لاءنتصد-و!،تأليفأألفتا؟ربمةالاياجيلهذ.-ج

=،ضديداواضحأاختلافأالأفرىالثلاثةالاأجيلعنورحمناالمجيليختلف-"
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بهاالمممولالكنسيةوالطقوسالمراسيمانبهالمقطوعمن8؟نهأ

التيالاصولبل)9(بهايأمرو!،نفسهعيس!سيدنايمارسهالم،ا،ن

)2(نفسهالانجيلفيحقسنداَلهاتجدلاالمسيحيةالعقيدةمنهاتتكون

الممارفدائرةتقول،وجلعزدلُهالمسيحالسيدبنوةمثلأخذ

تفيددعوىايعنهتصدرلمالسلامعليهعيسىسيدناان"البريطانية

")3"المشتركالانسانيالعنصرمناعلىعنمرمناو،إلهيعنمرمنانه

بهاجاءالتيالمسيحيةهيليستالحاضرةالمسيحيةالديانة6،لثا

واضعهوالمسيحالسيدان!،ولز"""جء""يقول،المسيحالسيد

يرىالكتابرمضانايضأهويقول،بمنشئها)4(وليس6المسيحيةنواة

ويقول-")15صلةأيةاطاضرةبالمسيحيةثربطهلاالمسيحالسيدان

وبمالدكتورهوكبيراسقفتجرألقد1(نويدىلي!ونتا

كاتوانكبيرأواضحأاختلافأبينهاف!تختلفالأخرىالثلاثةالاياجيل-ء-

ووحنا.انجيلالىإلقياساقل

ا،تية:المصادرمنالاقوالهذ.ا!لؤلفنقلهملحوظة

4)هطح،ء!+!(!5*ولهح

كص)ول!6لأص!ها!،س!44!!)!اأص!!

3).ه.ول.!ههـ!ء333ح*هكأ،4"!35+س!!+ك!طعء43!س!!8(!ء،

4!8!ولا!*ل!4!كا8!م!3!ه.

4).ول."هـ،لا!،،!ولول")4!أكا!84أ!ا!5

5)أ،!!ك!!+ءط،طا45!!*8،0ء+كيء*،،4ه،*!ح

.3099طبحة637عفحةالبريطانيةامارفادائرةانظر)؟(

..2"صفحة!و.ج.ءللملامة!ط+!!8"وله53ةول+ه،5انظر(2)

.539!طبمة632صفحةاطامسا!لدانظر)3(

.325صفحلأ+طس!وله"أ*ص!15ا1ة031،،نظرا(4)

..42بقل!اارلمصدانظرا(،)
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ضدكفاحهمفيإهاضدةاالدلائلاقوىوالمدحدينلدديينقدمذلك

المسيحيةالطقوسانأأيضأقولهمنذلكاثريتضح؟")1(الدفي

منكبيرأعددأاقمىإلذي3اطرافيالاثمبف،يامنتتخلصانيجب

الزياداتانهنابالذكروالجدير-)2(،الالوهيةمبدأالدفيعنالهلصين

ديافاتمنمستوردةوانما،اصيلتكنلمالمسيحيةعلىادخلتالتيالكثيرة

4،!ط،!41،!+هدلياللورديقول.الحديثةالعقليةهعتتمثىولااخرى

العصورخرافاتحصيلةإلاليسالغرببهايديئالتيالدياناتمعظمان"

الرحميةالمسيحيةاسسبعنوانالفصلانظر)كا(،المظلمةوالقرونالوصطكع

فمابعدها8.5صفحةولز.ء.جللعلامةامالما،ريخمختمركتابفي

كتابفي"التقليديةا،سيحيةالديانةاصول"بعنوانالفصلانظركذلك

ص!!+13؟!أ"ولول!ءك!ا!!!ول53اهـ!أ!أس!لماح!ول!3!حأ(3ول،4*!)ةأ.

مصداقتجدبعدهافما75صفحة4،)،!أكاس!ول!ص!)4هدليالكردايفتأ

اليه.اشرناما

هناذكرناهوما.مجالهافياليهاسنهوداخرىعواملوهنايك

ألفىإذاإلاالمسيحيةيعتنقانليستطيعلاالمثقفانعلىللبرهانكافٍ

الفكريةالمواملكلانحيث،يعاطفتهلهواهقياواسلمن،عقل

تعتوربديئالإيمانالىعقلهيقود.فكيفوإلا،ءالمسيحيةعنبهتنأى

يقودهكيف3والخزعبلاتبالأباطيلصفحاتهوتضج،الشكوككتابه

بمالاويقول،العقليقرهلامايقرديئالى-العقلعمرفي-العقل

عقيدتهبديئالايمانالىالحقليقودهكيف!اطديثالعلممعيتفق

يقودهكيف3وشيجةبادنىاليهتمتلاوعباداته،غهـيرهمنمستوردة

603.و502الس!ابقالمصدرانظر)9(

.166صفحةالسابقالمصدرادظر)2(

س!!6"ول3أأه!س!ءكي(كالا.!!اأثه"ة!.،5!،،ول!ء؟هانظر)3(

.34ص83!؟حكاا9أولءا.8
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القولع!(الاولىالانج!ليزيةالكنيسة)كنتربريكنيسةاسقف،مبل

اوالديانةيتدمالذيهووصد.اثهاننظنانالناصشاططأمنبأن

تاكلواضحةدلالةيدلخطير*موهو")1(منهاالاكبرالقسط

صنعمنوليس،البثمرصنعمنديناعتناقهوانماالمسيحيةاعتناق

يتفضلاندونبتقديمهاللُهيتفضلالذيالضئيلالقسطاسنثنينااذاافه

.*.ول4،ءطء،ضهدهوايتالفردويقولاالكبيرالاسقفنظرتيبالمزيد

محاولةفيذلكيقول،مثحددةلتفييراتضضع-كالملم-الدينان"

فكلامه)2((الانجيل)يسمونهمافيهاوقعاليالمليةالاضطاءتبرير

المسيحية.علىمنصباذن

منينفرهولاالمثقفيستميلمماالاكبرالقسطهذاكانلو،وابعا

معاطاصلهوالع!كسول!ن،ضطورتهعلىاططبلهان،الدين

الىاشرلاانسبقالتي(المسيحيةالمقيدة)مثلأخذ،الشديدالاصف

المسيحيةالمقيدةان"دينويليكونثيقول،البشرصنعمنانها

اطاضرالوقتنيالناسمنالعظمىالغالبيةتستوعبهاانيمكنلااصبحت

بدراصةابتكاوالذين)3(،النسبيةالنظريةتستوعبانيمكنهاممااكثر

ورجعتالحقيدةكركتواذا..الكلامهذامعؤ!يدركونالنسبيةالنظرت

()4(خزعبلات)يسميهامثلادينويليكونتتجدفانكالاضرىالزياداتالى

مااق"ايضأدينويليكونتقولمنالزياد)تهذهاثرلكويظهر

والتن،قدحمماالتيوالتفسيرات،المسيحيةالديانةالىالانساناضافه

،كلالعليةبالحقائقالاكتر)ثعدمالىبالاضافةالثالثالقرنمنذابتدأت

209صةصاطهاحمدوعصام،طهعزتاحمدالاستاذيندجمةالبئ!ر؟معيرانظر(9)

.69،صفتء53ء8!3ءمهطا6!شهكاهولا*ه*4كتابنظرا(2)

691صفحةطهاحمدوعصاأ،طهعزتاحمدئنالاعتارجمةالب!ثريةمصيرانظر)،(

.002،602الابقالمصدرانطر41(
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والقسط،الضسيلالجزهالامنهافهوتدملمبديئالايمانالىا!قل1

كيفا،مبلالأسقفالدكتورباعترافاالانسانصنعمنمنهالاكبر

ولا،م2أبيتابخطيئةفيهالناصيؤخذبديئالايمانالىالعقليقود.

انهيزمموت،الاصواقفيويمئ!ي،الطعاميأكلرجلدمإلايكفرها

اثه!ابئ

المسيحيينعامةعندالمعقولبغيرالايمانان"عبدهمحدالاصتاذيقول

،وهوبروتستانتولاارلؤذكىولاكالؤليكفيهلايختلفالاصولاصل

العقلفوقهوماالديئمنوانفيهاللمقلدخللامنحةالايمانان

بط،الايمانمحبمماقلكمعوهو،المقلاح!ميناقضمابممنى

قلبكعلىيعرطىبمااولآتعتقدانيجب!انسدماصقديسبقولواصكشهد

اجه!ادهادىاذاالفم)طالبالوي!تكلوالويل"قالثم،..نظردون

،)1"ايمانهبهتعلقمايخالفشيءالى

الايمانصادقةانهايبدوقليلةفئةنجدذلكُكلمنبالرغمانناعلى

ذلئاآنفسرفكيف،المسيحوبالسيدإلمسيحية

،طاضرة-بالمسيحيةايمانمفانءؤلاءعداومن،والمقلديئالجهلاهننرك

الحاتيةالعلمرياحتذروهالذيالهشيمعنيخرجلا-صدقهمفرضعلى

منه،لهاسندولابالعلملهاصلةلانفسصيةعواملتجممهانوتحاول

لهامعه.فيامولا

كفرأبالعلمكفرتانها،ال!ثوليكيةالرومانيةالكنيسةمثلاضذ!ى

المعارفدالْرة-حولبالانجيلبايمانهالنحتفظبالعلمكفرتنمم،مريحأ

نكيجةايرفضتال!ثوليكيةالرومانيةالكنيسةان"نصهماالبربطانية

الطبمة*المار!ةعبد.مد2،رالنهسانياالاسلاأ*كنابانفر(1)

.36395صنة،الادسة

2،17االمفتملأْالجفوة*
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3بيكفرمنالملميسندفكيف)9("!الانج!يلفيهاالهلمضالف

،لملمايكفرمنالمقليؤيدوكيف

طريقعنلا،التحايلطريقعنبالمسيحية3منواضرون2وهناك

طريقعن،الاستهداءطريقعنلا،الالتواءطريقعن،التعقل

كانوالو-بالمسيةايما!مولحل،التعليلطريقعنلا.،التعلل

وانما،مباثرةبالمسيحيةالافتناعطريقغنلاجاءم-فيهصادقين

السماويةالرسالاتبمبدأوايما!م،وجلعزافهبوجودايمانهمطريقعن

التمديلاتاجراهب)المسيحيةالديانةانفظنوا،هيحيثمن

هذ.كليتحايلونفجعلوا،الوحيداطلاصطزيقهيْ(االلازمة

أا!منانادعتطا"بة:سبلعدةذلدالىوصل!كواالتعديلات

منها،الأكبرالقس!صقاو،ممهاالديانةيقدآافهأننظنانالفاحعئى

بأسفلاا،مبلالدكتوركنتربرياسقف*ممناورء!اماحسب

منهامفرولابلالانسانيقدمهالذيالاكبرالقسطتصحيمحمناذن

الكفراْساسكل،لانجيل7منت،بىبقتهاالصلةوثيقة،اخرىوطائفة

العلممعقالوا،خلافهالا!يلوقال،شينأالعلمقالفاذا،بحرفيته

بحرفيةالاعتداوعدمبحجة،يقلهلمماالانجيلوقوْلوا،قالهفا

لمللانجيلالقديمةالرمزتاللغةان"دينويليكونتيقول،الانجيل

اعترفتوقد"ايضأويقول)2("الساعةثمطلباتموافقةبحرفيتهاتحد

،)3("الانجيلنيالملميةالدقةبنقصعثرالتاسعالقرننيالكنيسة

العلم(فيه،قضفيماأي)الابحجلبحرفيةالاعتدادبمدملماوىلأوممن

..،099طبا636ص!اطامبىابكانكل)9(

وعصاأطهعزتاحمدالاضاذبقلمجمةالب!ن!ريةمصبركتام!انكلو)3(21(

."ء3بفحةولاهد
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ةرانسسىطائفةوهنالك،وغيره.ول.ول.حشأ4،0)9(جودالفيلسوف

الجهطباعتبار،اطقائق"الىنظروافهؤاإء،نحوهنحاومنبيكون

فيها،المتضمن،اطق"باعتبارلا،اطقائمق"هذهعنهاصدرتالتي

وجهين،،المقدس!الكتابفيهاالعلمناقضمسألةلكلوجعلوا

و!،بالعلميتصلآخرووجهى،،الدفياويالوصييتصلوجهأ

الديئقالفاذا!الاَخرمنهما!لعنوان،عند!أصحيحالوجهين

ص!ي!حفهذا،مثلاالكونمركزالارضانالكن!ةمفهرمحسب

،الكرنمركزليستألارضانا!هلما!قاوإذا،الديئقولباعتياره

العلم،كلبالديئيحتجفلااالملمقولباعتبارهصحيحايضأهذافان

متناقضتينفكرتينالمثقفالمرءقلبيحملوبذلفثالدفيعلىبالعلمولا

كأصيلوبذلك،والعلمالديئبينخلأففيهاجرىمسألة!في

دينويليكونتيقول،بههمطاقةلاماممتنقيهاأطاضرةالمسيحية

حسبحياتفي!جفمتيمانأايمانأيملكالذيالرجلانشكولا"

يشعروالذيالدافليالنزاعالىملتفتكير،القدسالكتابوصايا

يوجدلءول!كأ،سعيدرجلءو،الدفيرجالبر!نحقبرجوده

)2(،؟الرجلهذاامثالكثيرون

ايمانهـهيبنياليوممثقف!سبحيمنماانهذلككلمنترىفانت

الايماتاسسجم!دمرأيت؟ا!حلمأنبل،العلماسا!علىبالمسيحية

بالمسمحمة.

بطبيه-ة،اليهوديةعنالكلامعنيفني،المسي!"عنقلناهوما

وهـ!،الاسلامموقفهوفما،إذن.ثرقالهمني!طيهمالأناطال

فيه"المعاصرةالث!افةانتشارومدىاطديثالعلماثرمدى

ءولظ!،5س!،153اع!ء8،نظرا(1)

.802صفحةالبثريةمصيرانالر)2(

191.لأو09صثحا
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والي!هوديةالمسيحيةعظامفينخرتالتيالعواملالىنظرلاإذا

صصين،صصنفي--الناحيةهذهمن-الاسلاماننجد،بهماواطاحت

ركين.وركن

سيدلايتكه؟لفالذي7نالقرعينهواليومنتدهالذيفالقرآن

وهومويروليمالسيريقول،الاسلامأعداءبشهادةهذا،وأصحابهعد

فياممننفسهعن!نمقتلاليهأدىماومع!الاملامخصومألدمن

فانالاصلامياالعاوحدةقئعرعكزالولازعزعتممائرةمتمصبةث!يع

الىجيعأمنهاالاسلاموهذا،جميمأقرآ!ادائمأظلقدواحدأنأقر2

اليومأماهناماانعلىقاطمةح!زورالعمىا-تلاتعلىواحدكتاب

المالمانوالارجح،اطظالسيءفةانبأمرجمعالذيالنصهوانما

هـتابنصكاملاقرنأعشراثنيظلالقرآنغيركتابفيهليسكله

الىالاطمئناننستطيعالتيوالنكيص*!ويةول،)11ودقتهصفاتهمبلغ

كاتبل،فحسبدقيقأيكنإِوعمانازيدمصحفانهيذكرها

شيءأياغفاليتممدوا!جامعيهواط،كاملاالوةإئععليهودل؟

الادلةاقوىهـلىاستناداَ-نؤيدانكذلكونسضطيع،الوحيمن

ويقول-)2(،محدتلاها؟ضبطهافيدقيقةالقراَنمنآيةكلان

السيرعنرواهاالتيالعباراتهذهمنهنقلناالذيهيكلالدكتور

على،،!ويروليمسير5عباراتاقتطاففيأطلنا)نصهمامويروليم

عنيننيناافطفناهماانعلى.عدحياةكتابهمقدمةوردرَر-فيما

منالرأيءتايرونومنهاصروفون!منسا!بلمتبهماذى

وبأنهاليومنت!.الذيالقر3نبدقةيقطعونجمير،هؤلاء،المستثسرقين

صادقأكاملا.رو"منتلقاهالذيالوحيانهعلىعدتلا.ماكليحتوي

،34الصفحاتالحاكةالطب!"هي!كلالدكتورعدحمياةكتابازظر)2(و)9(

،0،36،3!،38.
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بالادلةْلأبهينغيبرمدفبهمغيرالمسثثسرقايىمنقلةذلكبمدذهبتفادا

الاسلامتجنيأعلىذلككانالمستثمرقينوكثرة،موير"ساقهاالتيالعلمية

)11،الاسلاميةالرسالةصاحبوعلىالاسلامعلىاطقدغيريُفلهِلم

اليعومصقهو؟القر7نظلولقدمهـ.3.+"،3*طاول؟3أَربثنتويقول

الىناقليهمنولا،لهالمتحمسينمنلا،تبديلأوتحريفأيبدون

يقفه-لمموقفوهو،الدوائربهيتربصونممنولا،اخرىلغات

ويقول21(،معأواطديثالقديميئالع!لىكتبمنكتابأيالاسفمع

يألتبديلفرصةأيهناكتكنفلملذلكا،،!!،!!كارح!80بوز

الرحيدالكتابوهو،لهاولسبوازعولو،تحويرهاوالقر2نفيجزء

القديمةالديا!اتبهابهتالتيالكتبسائرب!خالمميزةبهذهينفردالذي

.)3(،العظمى

والمراسيموالشمائرالمباداتعنية!الالكريمالقر3نعنيقالوما

نفسبما،عدسيدلمايؤديهاكانالتيهيفهي،الاصلأم!اجاءالتيالدينية

عدتبيانهاسيدناوتولىالكريمالكتابفياصولاوردتالق.هيوهي

عنجه-،المسلونيتناقلهظلمماب!ايتملقماوسائركيفيات!اوضرح

ياابتداععنالصحيحالمريحالنهيوردولقد،هذايومناالىجيل

الثهصكاتالمعصومالطدقيقولى،عليهالباعثكانمهماالدفيفيامر

ليسما(هذادينناأي)هذاامرنافياحدثمن،عليهوسلامه

فيوجاء،مردودأيرد")ةافهو(فيهليسماروايةوفي)،منه

وكل،بدعةصدثةوكل،محدمما!االاموروثر...،الصحيحاطديث)

.8،صفحةالثالة"الطبمةهي!لللدكتورعدصياةكتابانظر)1(

.05شحةط+ءحه!3،9ول،151!115طةكاعطاء!أ"!ح5هـ،!نظرا(2)

.4صفحة!ءأ*!4!!!طهولانظر)3(

والامفية.الاتضبةكتابفيومسمالصلحكتابفيالبخاريأخرجه)4(
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وأما..الاحاديثمنذلكغيرالى،)11النارفيومو.ضلالة،ضلالةبدعة

أجرهافلهصسشةسنةالاسلامفىِسنمن)والسلامالصلاةعليهقوله

أولآ:،ا،تيةللاسبابذكرناهمامعيكنافضلافهو،)2(اطديث

افهيقول،منهافرغقدلأ!اوالمبادىءالاصوليشمللااطفيثهذا

الايَة،نعمتيلجمواتممتدينملكماكلتاليوم)وتعالىتبارك

،الأحوالمنبحالعليهيزبدانلأحديمكنفلاتعالىاللةاكلهوما

السابق،اطديثبنصصاحبهاعلىردفهيالثها؟لمهماعلىزيادةوكل

اللُهالىفردوهثيهفيتنازعتمفان،وتعالىتباركاثهيقولوكذلك

كلاستويخماقدرصولهوسنةالئهكتابيكناولو"الايَةورسوله

ولمابل،إليهمابالاحت!مالثهأمرلمانزاعأيلفضالمط!بةالاح!م

الايَة.بقيةفيجاء؟الآخرواليومبالئهالايمانفيثرطأذلكجعل

يقول،الأركانيثمللا(حسنةسنةسنمن)اطديثهذا:آنيأ

القواعدوهي،"!3(الحديثخمسعلىالاسلامبني!وسمالثه،عليهصلى

ووردت،لج!همزيدلاتبيانأللناستدليا!االمطهرةالسةةتولتالتي

فيتسنأوسنتحسنةسنةكل:ثالثأ..الكريمالكتابنياصولها

واحمالخسةالاسلامأركانأدىأصدلأيملزمةليستالاسلام

عنرسمصكلييهاطةصلىالنيسألرجلأانالثمريف)طديثففيى.اداءها

غيرهاعلي"هل:فقالوالليلاليومفيصلواتخمس"لهفقالالاسلام

وصيام:وسلمعليهاللُهصلىالثهرسولفقال،تتطوعأنإلالا:قال

تتطوعأنإلالا:قال،غيرهءلىهل:الرجلفقالرمضانثمهر

انقصولاهذاعلىأزيدلايقولوهوالرجلفادبرنهايتهوفياطديث

،الزكاةكتابنيمسلمبمامهاطديثروى)1(

.مسند.في

.الزكاةىابنيعحيحهنيمسمروا.)2(

.الابمانكنا-فيرمسمالبناري)،(
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ذلكوممنى)11صدرانهأفلحوسلمعليهأدئهصلىافهرسولقال،منه

بحيثالاسلامعلىشيءزيادةيعنيلاالاسلامنيحسنةسنةاستناناق

سنةاحسْةسنمن"حديثيحنيهماوكل،الاصلاممنجزءأيمتبر

الناسعلىتيسرانشأنهامنالتيالطرفْاستنانهوانما"الاسلامفي

الدنيا،نيعليهمالواجبةاو،الدفينيعليهمالمفروضةالاموراداء

منصنعوسلمعليهالل!لىا)نجيكانالذي،الثمريفالىيثكتدوين

هذ.اسبابا-زازرسا،يمال!ص،لقراَنيلتبسأنضشيةتدوينه

وكصلاة،المسلينكلارشيسيرمنفيهالمااطديثكتابةاستأتاطشية

تأيخثمىوسمعليهالثهصلىالنيوكان،المسجدفيجماعةالتراويح

أصتهفتعجز،مستدلجةبصورةادجدفيأديتلوأمتى"علىتفرض

نيصلا!ااستنتالفروضوكلت،الوصي)نقطعفلا،بهاالقيامعن

ايئ..وهكذا،اللهبيرتولعمارة،الكسلانلتنشيطجاعةاذجد

مريمتيألطِاو،وجلعزللهعيسىاوعزيربنوةفريةمنوامثالههذا

البث!رلتخليص-المسيحييننظرفي-حصلانماالصلباندعوىاو

.إحيلةولا!يدفيهالهمليسالتي2دمابيهمضطيئةيثرمن

لو"!قيثولالكبيرالامرييم.المستشرق،بو!لي"نرىولذلك

الضخمةالطقوسمنعجبألامتلأروماالىعادبطرسالقديسأن

باس!هالمقرونةالمعبدفيالغربيةوالموسيقاالمزركشةالكهوتوملأبس

سيد.تعاليممن!نيهايذ!هالىوالرقىوالصورالبخوريعيدولن

المنتشرةالمساجدمنمسبداك!االىمحدعادمااقاولكن-َالمسح

نيتقامبمنتالتيالبسيهـطةالشعائرنفسصيجدفانهوزنزبارلندنبين

.الابمانكتابفيوصم،الث!اداتكتابوفي،الابمانكتابفيالبخارى(1)
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،)9(الشبروجذوعا،جرمنكانالذيالمدينةفيلهسبده

الدلالةنيفيكفيالعليةالكشوفاتامامالكريمالقر7نحمورأما

عدهـضلفيقولحيث3لرازوالكسالفرذميالفيلسوفثهادةعليه

وليسمقدسكتابوهو،الاخلاقوسجلالبلاغة3يةهوكتايأللعالم

مسألةالحديثةالم!شفاتاوحديثأالمكتشفبماالعليةالمساثلبين

القر2تتماليمبين،مفالانسجام.الاسلاميةالأسسمحتنمارض

النمرانيةبينللتأليفالمساعيمننبذلهمامع،الطبيعيةوالقوانين

.)2(الطبيعيةالقوانينوبين

الكتابل!ن،وحده)طدهذاعندالكريمالقر2نوقفولو

تعتبر-التي-الكتبصاثربينالميزةبهذ.انفردالذيالوحيدال!ماوي

؟اليومحقالعصوراقدممنذألفتالتيالكتبسائربينبل،صطو

الاوجاء،رياضيةكانتولوحق،نظرياتاييشملكتابمنمااذ

العثمريئالقرنفيالفتالتيالكتبحق،حواهمابعضبنقيضالحلم

العمجيوشأاما-جرانبهاجميعمن-تصمدانتيستطع!،نفسه

جعلتهالاعليهاتتشيهمنتذرماالتيالجرارةوكتائبه،الزاحفة

عنوكشفالاخطوةمنالعلمتقدمفاالكريمالقر3نالا..كالرميم

ناجدبدأيوكدبرقانأراضافوالافيهالمليالاعجازنواحيمنلاحية

ظت،منولا،يديهبينمنالباطليأتيهلاأ،عزيزكتابنالقر7

الانجيلفيبزُجْماالملمينقضفحينحميد،-صكيممنثنزيل

ص!نالتىعبدعدالاصتاذتأليفوالج!ودالانصافبينالاسلأا*كتابانظر(1)

.32صفحا(الاسلاآمعصلسلأ)

محبهالدكتورومراجعةطاهرحمزةلرجمةعزتاحمدتأليفوالممالدينكتابانطر)2(

(491"والنشروالثرجمةثعألبفلجنةمطبمة)اعزايرهاب
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اليهودؤص!ل،القرآناليهذهبفيماالقر2نيؤيدالعمنجد،والتوراة

اختلافأفيهلوسجدواالثهغيرعندمنكانولو..السنينبمئاتالعلمقبل

هدمهامعاولتحملالاخرىالدياناتنجدحينفانناوبالجلة..كثيراَ

عناصرهانهنوانهيارها،اندحارهاوعوامل،مقوما!ابينبنفسها

واقوى،يكو-نمااصلبالاسلاميةالديانةكياننجد،منهاتتألفالتي

اليهينْفَذُواحدةثغرةفيهوليس،يكونماوأصح،يكونما

عابالنأالعلمولا،نثطتمهماالثقافةتكشفهواحدعيبولا،منها

فلسمْيدماغذاموصداَان"ادواركيونالانجليزيالمؤرخيقول،بلغ

منأع!دفيفالاصلا!،الاسلامنظروجهاتقبولفيطظةيترددلا

.)1(،اليومالفكرىِتطورلا

كلحتاالتيالهزةمنالامحلأميفلت!ذلككلمنبالرغملكن

للأسلأمليسأسبا!الىذلكويرجع،الاخيرةالآونةفي!طهاالديالات

:سترى؟،دخلفيها

المدنية!اجاءتالتيالماديةالموجةطغيانالاصبابهذهمنص)1(

يتحللونجعلهماطياةمنءوذنجاالنساسعليفرضتوالتيالفربية

بأنايما!مومع،الدفيبأصلايما!ممع،الدينيةالال!تزاماتبعضمن

الجارفالمادتالمدنيةلتياربالنسبةمنهبدلالكن،ضطأهذاتحالهم

-وتحامسلوا،بحرمتهامؤمنونوم،الخرالمسلونفشرب..الحتيد

!و،عارياتكاسياتنساؤ!وسمفرت،ططورتهمقدرونوم،بالربا

اثممعالفرائضبعضىاداءفيو!اونوا،عنهنهواقدانهمواثقون

وظل..الجارفالماديةتياراماملضعفهمذلككل،بوجوبهامقتنعون

تمرعه.ولاحولهالفتنتصطرعكالطود،بتأمنهمفريق

.125صفحةآعرْاالوهاليعبدالدكتورتحقيقعزتلاحمدوالممالدينكتا-الظر1()
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الاسلأميالشرقبهاابتلىالتيالثقافةثنائيةب1الاسبهـرزهومن)3(

منطائفتينبينضخمةفجوةاحداثعندصطرهايقفو!،قاطبة

الديئعالاءيسمونمنبينؤجوةاحداثالىذلكتمدىبل.المثقفه!

طائفتينالىبدوردمموافانف،انفسهم(دينيةثقافةالمثقفيناوأ

قيدعنهاتتزحزحدط17و)بت،الاولماا!مصوربمفاهيمتمسكتطاثفة

عنديقفوا!ولكنهم،بالاركانيختصفيماالصحيحهووهذا،شرة

الملم،بتقدمتتأثرالتيالعاليةالمسائلالىذاكت!دوابل،اطدهذا

فشة.وكل،عصركلتناسبصيغفيال!ريمالقرآنصاغهاوالتي

تافارادت،والهـزمتوالتأخرباررودهؤلاهبىمتالاخرىوالطائفة

أبقت،ظهراَولا،قطعتارضأفلا،وزتحرر،تتعصر"وتتحفر

.هؤلاءالىولا،هؤلاءاقلاذلكبينمذبذبةوقةتبل

-محقونو!-القديماصحابتمسك،السمواتمش!4مثلأخذ

السمواتهذهاوصافمنالناستناقلبماتمصكواور؟ا،سبع)!افي

ناوفا!ا،المط!هـةالسف4منصحؤجمااوالكربيمإقرآنافييرد!مما

باط!ةالناساقناعمنبدفلأ،إملمابابفيتدخلاناماالسموات

التيالغيبيةالمسائلمنفت!ونتد-للااو،اطالةهذهفيوالمنطق

يوصللافيهاالنقاشلان،نقاشدون،وردتكا-بهاالايمانيجب

بالكواكبالسهواتلتفأو،تحضرتا-رىوطائة-"،نتيجةالى

الجود،منتحررتبذلكاثاوظنت!لهمفهوملامماا!مددانورأت

ابديلغز!لىالةضإءانوفاكا!"إماصرفيا"ا)هالاءر؟بوواكبت

الارطىغيرالارضتتبدلحتىيحلولن،وقديمهحديثهالعميحلهإ

النظريات01!ابنقرأانذاككلالبرهانفيريكفي!والسموات

كوبانلمؤلنهث!40*،عبمول8،0ع519ى"،ء3))الأ!كام،الكونعنالحديثة

مايدرك)نيستطيعلنالملمانأ:يقولوفيه8ءكل،(.ول.!!صع(!ح
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المراصد،قوةبلغتمهماء3،!ء86*لاءأط!3*ح!طهالمنظورالما!وراء

فلا،ذلكيقولنفسهالعمان"ويةول،،الطاقاتمناسهّ-ءدمناومهما

))1("اليطزصل)لةءنةصلا،ظوراإالهإ!وراهءانوىان؟ءن

.)2(إلاخرىالةضائيةوالمشاكلالمسائلمندعك

والشياطايئ،انملائكةاو"الارواح!مش!ةفيذللةمثلوقل

يسموثاالتيالطائفةهذهمنالمتحذلةينفان،الارضكرويةومشكة

في!ماجماهماوتؤولوالشياطثنالملأئكةوجودتنفيالديئعالاء

للشياطين(!الشروقوى(لاللائكةاالخيربقوىالكريمالقر7ن

كانوانالفأويلوهذا،النفسفيال!منةالقوىبذلكويعنون

فيهالمحجلأنالابتعسفاولووردتالتيالآياتتفسيرمعيستقيملا

تدخلاليهاوماكأن"الملأئكة،العلمموكبيسايرونا!ميظنونا!م

يتكلمانللعميمهحالعمدائرةفىِيدخللاماو؟(ن"،العمدائرةفي

المعارفدائرةالىرجعتاذاأنكعنفضلأااثباتاوبنفيفيه

يمكقلاصادقسةظوامرهناكانيثبتمافيهاوجدتالبريطانية

هذهءنيقالوما،المادليما)3(غيرالقوىاو،للأْرواحاالاعزوها

موفوعفيمث!مالاخرىالطائفةعنيقالالارواحفيءموضوعالطائفة

الارضاتتنفيواحدة7يةالكريمالقر7نفيفليس،الارضكروية

الارضفسطح"السطح!عنتتكماءصاالواردةا،ياتوكل"!وية

لكونانذلكينفيولا،الخالخ،وممهد،ومفروش،ممدود

*س!*بمدهافما73صول53ءط+!،س!40د!ة)1(!ة،!ك!8!ل!8ءط"أه

ه!تح،)س!!!سألاة،4+

كلىتناوكذلك،الهامالرأي13ثراقيانوالدالفلسفابرينادموات،مةالةناانظر(2)

كذلك،اطديثوالعلمالكريم7ن"ةربينالسموات،مرارأا!صودانيةالاذاعةاذاعتهاالتي

.الكتابهذامنالتاليالجزءفيبالسمواتاطاصالفصلانظر

.الكتا-هذامنالثانيالجزءانظر)،(
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فيهااسلندآياتهنالكأنعنفضلأ،)9(كرويغيراوكروياث!كها

بشكليختصفماا!مقالهبماالكريمالقر3نقولعلىالعلاءبعض

.)2("الهندصي"الارض

منالعالاءانصافبهايعالجالتيالماهـيقةواضطرذاكمنوأسوأ

المدارسفييدرس!لامألبعضهمرأيت،الدينيةالمشاكلالطائفةهذه

خواصعلىتشتملالمادةان،يقررون"الذيئالعالاءعلىفبيردون

علىالاحياهنشأةبهالتفسرالماديةالقوىغيرقوىالىحاجةولاالحياة

فالوا3عليهمررواوبماذا3العلاءهؤلاءقالماذاأثرى-الارص

منالعلاء!مايهذاو!مهم،قالوا،قالواما)عجبوما

واالجادمنالحياةةيهتنشأم!نأرأينااذاالاصحيحغيرالملاحدة

انسانأتلدخليةلناسنعوااو،صياةالىتتحولالعممننحلوقةمادة

شذوالاجدادا،باءخلأئقمن)طيةالخليةمنينمومايرثسويأ

بباليخطرلمالذيوالبرهانال!فيالردهوه!ا"الشينلاف3

النشءقلوبمنالاطاداوالشكيقتلعوالذي،انفسهمالماديينالملاء

اطادمالملاص!ةعليهايبنيالتيالأسىسيقرؤوناوقرأواالذيئ

ومثل،الجهلهذاومثل،السذاجةهذ.وبمثل!مذهبهمويقيمون

كافالاش!عاعانيرون"الذيئالكيمياهعالاءعلىردواالسخفهذا

نوههملانض)،(ئألوا3تالواماذاأكرى،المادةفياطب،ةلتنسير

القر2نبينالارصبعنوانمرارأالسر*انيةالاذاعةاةاعتهاالئ!طمتناانظر2()و1()

.الكنابهذامنالثافيالجزءمنبالارصاطاصالفصلانظروكذلك،رالممالكربم

يااطلع؟نمستعدوا،يستقلالانهلذكر.،اعيولا،الكتابهذايديدبئ)،(

علبهاالاطلاعفيبرغباحد
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ثسلنطالبهم"ونحن-،!ونحن"قالواواللهاي(ونحن"

الفضاءيملاْالشعاعانلهمفنقولالسابقينالاحياءعالاءبهطالبناما

م!نألناتثبتواانيمكنموهلحالتموه؟كركبوهانيمكنمفهل

هذاات3حيةخليةالىالذرةوتتحولذرةالىال!ثهاعفيهيتحرل

منالملاحدةيقنعوااناستطاعواالمنطقهداوبمثل"ايمكنلاما

هذامنواسوأ!الاحياءعالاءمنالملاحدةاقنعوا؟!علاء.الكيمياءة

ليخفواومسضره،)1(العقاد"منالكلامهذا،سرقوا"ا!موذاك

فانماالكلامهذابمثلالملاحدةخاطبانوالحقاد،الجريمةمحا!

بذلكيشهد؟والمنطقيةالماليةاطصججميعمنيفرغانبمديخاطبم

تاقبل-الكلامهذامثلفانذلكومع،وغيره،الثه"كتابه

وان!عن!هابمثلهنربأصنانفسهالعقادمنزلة-العصابةهذهتمسخه

..فيهالهيشفعماللمقادكان

البراهينعلىافهوجوداثباتفيالعصابههذ.اعتمادذلكومثل

،ا!رتوبرهان،الغايةوبرهان،والابداعالخلقبرهان"التقليدية

نيوغاصوا،القمرالىوصلواالديئالعلاءالملاحدةكأن!بذلكوالاكتفاء

البراهينهذهينسبواانذلكمنواصوأاالبراهينبهذ.يسهموالمالبحر

القر3نالىويسيئونبالجهلانفسهمالىفيسيمْون،)2(ال!عريمالقر7نالى

والاضطرابوالجهلالبلبلةهذهبمثلالشبابوينفرون،بالقصورال!كريم

واليالشرقبهائنيالتيالثقات"ثنانيةمنجاءذلكوكلالديئمن

رلجهعلىيمثمياطاليالزمانني-انالذيالغرابقم!ةاعادت

عنفضلأنفرةالنشءيزيدومما..كانماامر.منكانثماإعتدال

.(الممارفدار)الثالثةالمابمة082شحةللعقادائهكتاميانظر(1)

موضمه.فيذلكعبين2()
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فيالضألةوهذه،التفكيرفيالضعفوهذا،الافقفيالضيىَهذا

ؤسياسيااقئصاديأ،النواحيجميعفيالمسالينتأخر،المحرفط

منه،بريءوالا!لام،للاسلام!لىذللثفيعزون،وفكرر،واجتماعيأ

العوامليقرأونعندءاخاصة،بهايما!مويضعف،لهحماسهمفيفتر

عنيفأ.هزاًممهاالاديانهزتالتيالاخرى

نظرفيالاديانجعلتالتيالمقارنةالاديان"دراسإحوامل31!مذمن

بهيؤمنونالذيالالهلهموصورت،الاساطيرمناسطورةالملاحدة

-الناسمداركحسب-امظامراشتىفيتقلبتاطرافاتمنخرافة

بالالهاخيراًانتهتانالى،المحتلفةالطبيعةقوىشتىفيوتطورت

!ايته-الفكريالتطورووصل،القمةالعقلبلغ-ين،الواحد

عدالاستاذقولءنوخطرهاالمقارنةالدراسةهذهالىشلكوليظهر

كانتالتيالقوىيجاوودزالومااطديثلمالكلولد!وجديفريد

.نينظرةفنظرالارضفياليهالدولةودالتْعايمافتغلبتساوره

ا!ط،لاوللا!3الميثولوجياإعاالىجلةبهاؤقذفأسلوبهعا"ثاوسرىالاديان

راتصال،بمضعنبعضهاايث!تقاقفييبحثاخذثم(الاساطير)

تقديسأ،لالتقدستقرأجموعةذلكمنفجعلبب!ضبعضهااساطيرها

لهماي!نصتمبدكانالتيالذمنيةالصورمتثاالباحثونليعرصاولكن

روحهاسبيل!فيمدخرغيرجهردهثاصيانةعلىويقفنفسهالانسانه

سنةمائةمنالمحثرمنذبالغربالاسلاميالشرقاتصلوقد.وماله

الميثولوجياهذهع!وقففيمافوقفالعاليةمناهلهمنيرتشففاخذ

الامريرىلانهب!مةينبسفلم،فيهامائلأدينهووجد،!ها)،طالا،"

كافة"اخبرانهمصيرانهمتيقنأالاطاداصتبطنولكنهيحاولهانمن.اكبر
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فيالمقارفطالاديانعلمومناقشة")1(العاليةدرجتهالىومعلواهتى

فلنكتفال!-،بهذاهنالفرضعنبناتخرجالمحتفةتفاصيله

ياالىولننظر،الملمهذاالهيهاتوصلالتيالاساسيةالنتائجالىبنظرة

خاصة.الاسلاميالديئوفيعامةالاديانفيتؤثرحد

زالوءا،الطبيعيةوالقوىالمظاهرعبدالانسانانالعمهذايقول

،العبادةمننوعارقىالىووصلعقلاكتملحتىذلكفييتدرج

ممافذافيفاذا،وصودلهوليس،تخ!يلالذيالوا-لمىالالهعبادة

الالمقاومةجاءتما!طهاالسماويةوالاديان.الاديانبهجاءرَرماينقض

الهلاانهاليهنوحيالارسولمنقبلكمنارسلناوما"الشركهذا

ابراهيمسيدناعنالكريمالقرآنقصهاالتيوالقصص"فاعبدوناناالا

جمأالعنيفالصراعتص!ورالمرسلينمنوغير!،وهود،ومالح،ونوح

ماعلىاقومهمواصرار،ا!واحدالالهعبادةالىالرسلهؤلاءدعوة

الاديانودراسةالكريمالقرآنبينفليس!عليهواجداد!م3باءلموجدو!

برالمقارنةالادياندراسةعلمانعلى،الناحيةهذهءنخلافالمقارنة

منونزلتالتعددسبقتالوحدانيةانينفيانيستطيعولنيستطع

تطورتالتي-المتعددةالشركبعواملتأفىتماسرعانولكن،السماء

جلية؟الانسانيةافلفاتفيالوحدانيةام!رتظهرو!،العقولبتطور

البدايْىوالعقلبالغيبايمانالوحدانيةلان،والشركالتعددام!رظهرت

والوثنيةالشركمظاهرطغتولذلكوالمشاهدبالمحس!وسالايمانطبمهمن

بصورةاوالصورةبنفسالوحدانيةلظهورالفرصةيدع!،مأطغيانأ

وتعالىتباركاللُهيقولالثمركممار7بهاظهرتالتيالصورةمنقريبة

فيهاوجدلمافا"ويقول"مثسركونومالابالثهأكثرميؤمنوما8

الجزءالاسلااشيخصبريمصطفىبةلم،والما!والممالعقلموقف*كتابانظر()1

.24صفحةآ0591?9136الحليعيسىطبمةالارل
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منبالرغم-"الوحدانباممارأنبل..الخ،المسلين!نبيتغير

وغيرهاافريقيافيالمتأخرةالبدائيةالقبانلعقائدفيظاهزة-ذلك

الشركبمظاهرتأثرهارغمالوحدافيةمبقعلىدليلاقوىوهي

.11الطاغية

بحق--اصت!طاعتوانالمقارؤةالادياندراسةفانحالكلوعلى

الىالهثدالبدايْىمنذ)العقولفي)الطبيهيالالهفكرةتطورتصوران

الطبيعيالالههذابجانبأتتنفىانتستطيعلافا!ا،اليومألى

رصلأيديعلىالقلةبه2منتحقيقيواحدإله-مناككانافلوق

صير!م-دراسةعند-يشكوفلنمعجزا!مفيالناسشلظان،صادقنِن

،للناسبؤبليفممفواماصبيلفي3وتضحيه،وإيما!مصدقهمفي

الوحدانيةالىنتهتلمحقالمحتلفةمراحلهافيالالهفكرةتطورفرضعلىوحق

عندماإلاديانرسلهاوسلالثهانينفيلاذلكفانالامر7خوفي

فتكون،الوصدانيةفهمعلىقادرةوأصبحت،الناسعقولاكتملت

فيالمجدءنقطةهي،الالهعنالفكرةتطوراليهاانتهىالتيالنقطة

كات،تعالىفولهذلكويؤيد،السماويةوالاديان،الإلهيةالرسالات

)2(.الباطلعلىمتفقينأي"واحدةأمةالناس

)3(:يليفيماالمقاا-نةالادياندراسةأثرتليخيصويمكن

جوهرهافيأثايمنعماهناكليسأديانوجوداثبتصتاغا:أولآ

وبذلك،والكهانالسحرةفعلمنخرافاتضمابتهاوأنالثهوحيمن

.74صفحةا،)!ه،ءولللدكنورح5ول،ثيأ(!ء8!3*هن!ةاءول!ابانظر(11

الجلالين.علىا!لانالركذلك-البقرة-الجلا)ينعلىالمماويتفسيرانظر)12

الالمجدرم!مبة)6ةصالعقادللاستاذنالمشرالقرنفيالمةحشينعقائدانظر)3(

(لمصرلة.
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القديم.الوحيذلكطريقعنحالاثافيالبدانيةالاممالمحرفت

.،افهمنموصاةأديانوجودتنفلما!اأ:م!نيأ

ضرورةعلىالقوباطجةالباحثينمنكبيرةطائفةزودت":"م!لثأ

علىأجمعوالماذلكولولا.البثسرطبيعةفيمركبةبد!ةوانهيلتديئ

اطضاراتوتفاوت،الازماناختلافمعالارضأرجاءنيمتفرقينالتديئ

.،التفكيروطبقات،الثقافاتوتباعذ

نيأصبحتئمالاعتكاداصولفيزمنأالعقولصككتاذ!ا":رابعأ

.،الاف!رفيويشككونالاعتقاديؤثرونلمنصنداَالعثريئالقرن

منالعقادالاستاذأليهخلصماالىنضيفهأمروهو):ضاص!أ

ديسمبرعدد)!أ*8)8)*!8،؟عولمجلةفيبحثملخصوهو(نتائج

الىاصكناداَ-البحثهذاوخلاصة-بعدهافا36صفحة(91اه1

غز*ص!دأ3!3+ص!د:أمثالمنالخصوصهذانيالفكرأصاطين

فجرمنذالانسان،صبمتالوا-دالاله"فكرةان5-راضطرابه

وهذا-ظهورهابعدوصحبتهابلالتعددفكرةسبقتوأ!ا،التاريخ

".وتخرصا!م/الملاحدةآإوهايطيحمما

نايمكنلاالاسلاميالدينان-الرحمةعليه-ادقادالاستاذويرى.

يقولالتيالاراهفانالمقارنةالاديانعلميفرضهالذيالاطارفيينسبم

بيتم،قابل!طمافيهاللناظريتبيننقصبها،:العمهذافيالباصمْونبها

واتنييرهامنمناصفلا،الاصلاآ،ريخعنالثابتةاطقائقويخا

.،)1(النزيهبالتمحيصاليهعادوااذاينكرونهلاالذيالثابتالتاريختنيير

.(المروبا!ارمكتبة)بمدهاف!ا48صللمقادالاسلااعنيقالماانظر)1(
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المقارنة.ن2الاديادراتعلىاستنادأالملاحدةبهيتمشدقكلماينهاروبذ)ك

لهاتونتائبهاالمقارنةالادياندراسةعندوقفالامرأنولو

علىالكوننيماكلتنسيرإم!نبلةالطينزادولكن،الخطب

،.وإلتاليالالهوجودوان!رالملاحدةاعنثادحسب،مادياساص

النم،من-.طبعأ-متوماصاسعلىذلككل،السماويةبالاديانالكفر

ابةْتطور"تف!رالتيالتطورنظريةعلىاعتمادلمنيذلكريظهر

(يقولون.أوتلقائيأ؟)،ليأ3نطورأ!الاصياءغيروصتى)والاحياه

واالطبيعيةغيرالقوىْمنقوةأيتدضلالىزممهمفياطا!،دون

صسابإالمصا!فةقوايخاعلىاعتمادم.منذلكيظهركا،الهسوسةغير

نيوالتدبيرالنظاممظاهركل-وحد.-اليهيردونالذي(الاحتمالات

يسمونهماوهوالام!نيهمالثةأوالاقانيم،لثالىوكذلك،الكونهذا

الطبيعة(-المصادفة-التطور)الثالرثهذاالىونتيجة،الطبيحة"

منايضأوأصبحتصلكلعلىواستعصت،الشرمشكلةاستفحلت

وبناء،الالهوجوداف!ركلالبرهانفيالملاحدةعليهيحتمدمااقو!

لامستقلأ!أالمسائلهذهمنمسألةفىبحثمنبدلاذلكعلى

-:ذِ"والمنشودةمنهالمرجوةالغايةفيهالتفصيلمدىيتجاوز

اولأ:

لمصادفةا

والحطر،الأميةمنتهىفيم!نةالاطادءإ!فى"المصادفة،تحتل

الجوكر،"يسمونها؟اشبهالملاحدةتد-حالكلعلى-وهي

فردهتمليلهعنالمقلعجزمافكل..(الكتشينة)الورقلحبةني

المصادفة،فسببه،صببهالادر)كعنخفيماوكل،المصادفةالى
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عندحكيممدبرخالقبوجودالتسليمالماثايتهفييؤديمنطق!كل

المصادفة،هو،لهوجودلاثىِءبوجودالملاحدةعندينتهي،المؤمنين

الاولىفَعِفتُهُكائنهوسماوكل،يكونماوكل،كانماوكل

،يقوموعليها،صدرمنها،المصادفةهواطقيتيوأساسهالمصادفةهي

او،صثكلمن،المصادفةلهشاءتمااو،ث!اءمايتخذربها

..اتجاهاو،كيف

منتلقاهما،الاطادعالمفي،المصادفة)م!نةمنتوىومما

إلايقوملاالذيالمعروفالحلمذلك،الاجتمالات!ساب"فيالامية

التيالتأفينظمدتلفالفقرياممودابُ!وِّنُوالذي،المصادفةعلى

الاقتصادعليهايرتكزالتيالاساسيةالدعائمإحدى-بدورها-تكو*نُ

-آالمواعنفضلأ-ينالمثقةمنكثيركانولما..الحديثالما!ني

قوانين،لالصادفةتكونانولهمعةتستسيغولا،بخلدميدورلا

نيعظيمينعالمينبرأينستشهدأنرأينادولةالعلمفيلهاتكونوان

يتكلم:ألنفرانكليالدكتور:الموضوعهذا

السليمةالرياضيةالاسسىمنلهاوا!*حتمالالمصادفةنظرياتان"

المطلقالصحيحاطمانصدم-يئواسعنطاقعلىتطبقيجعلهاما

احتمالتقديرمعالمموابالاالاقربالحمأمامناالنظرياتهذهوتضع

والا-6الالمصادفةنظريةدراصةتقدمتولقد..اطمهذافياططأ

بحدوثالتنبؤعلىقادرينأصبحناحتىكبيراَتقدمأالريافيةالوجهةمن

تأنستطيعلاوالتي،بالمصادفةتحدثا!انقولالتيالظواهربرمض

الدراساتهذهتقدمبفضلصرناوقد.أخرىإطريقةظهورهانفسر

يستحيلوما،المصادفةبطريقيحدثانيمكنمابينالتمييزعلىقادريئ
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قوانينانادينويليكونتويقول")9(..الطريقةبهذهحدوثه

يمكنولن،للعلمجليلةخدماتدومأتقدموسوفقدمتالصدفة

.)2(،عنهاالاستغناء

يعدون،ويؤلهو!ا،بهاويؤمنون،بالمصادفةيقولونالذيئكانولما

الاوجب،الافقوبحد،والممرفةالهلمفيالاولالصفرجالات!ن

الساحقة،والاكلبية،ال!ثرةالكثرةاقوالمنالاعليهمالرديكون

..العلماساطينمنأمثالهممن

عمفيالمتخصصينمنوهو،،فرانكلين"الامريكيالملامةيقول

."البثمريالتطورسير"كتابهفياطيوان

فيوتقدمه،ءمنويةةوةمنا-شمدادغيرمنالانسانتطوران،

يستحيل؟يستحيل،الانسانيةالىالحيوانيةمنللدقيالمرسومالطريق

تفكير.دوناطروفبالقاءشكسبيرتمثيلياتمنكتابجمعمطبعةفي

البحتة،المصادفاتهنلاالانساناوجداتطوراأنفيشكمنوليس

،)13المتمالالقادرالثهيدآخرهالىاولهمنفيهكاشتتطورهوبل

وأصهرم:المتأخريئالرياضييناكبرمنوهو،بوان!ريهنريويقول

.)4(الصدفةعلىيحملانيمكنلاواتزانأانتظامأالعالمهذافياق"

بعد،الطبيعةفيالثه"كتابهفيفلاماريونكامبلويقول

طويل:!م

.11صفحةالممعمرفييتجلىافهكتابانظر(1)

.43صفحةاحمدوعصاآعزتاحمد4ترجهالثريةمصيركتابانظر2()

.802صعزتاحمدتاليف-والعمالدينكتابانظر)3(

.36و35مفحةالسابقاصدرانفى(42)
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فيالمشكوكالطبيعةبحدماعقائدجلةمنهذاص!ميليسا

الثلبتةالقواعرتلكمناتلمبطتالتيالقاطمةالنتائجمنبل،صحتها

فيآ)طاالمامالنظامان.القوانينوقدم،اطركهكنسبية،للعلم

البالغةوالحكة،فيءكلتكوفيفيالمشهودةاطكةوام!ر،الطبيحة

صيمالاالعامةالهشةفيوالشفق،الفجركضياء،المنتثرةالمبسوطة

المطلقةالقدرةانعلىتدل،الدائمالتطوربقانونتتجلىالتيالوحدة

المصدرفي،اطقيقيالنظامهي،للكونالمسيرةالحافظةهيالالهية

.)91،ومظاهرهاوأش!لهاالطبيميةالقوانينل!فةالاصلي

.ا!الهذافينظر.في!ممللا-اذن-فالمصادفة

أكاديممةر؟يس.ول،،9!،حة،،هكا9*همورسوزركريسيالىولنستمع

!،ول،محه*8(5*4!،،9ء!815،للايمانيدعوالعمكتابهفيبنيويوركالعرم

والكربونالكربوناكصيدوه!نيوالهايدروجين،الاوكسجينان"

المنامرهيبمضهامعالمحتلفطعلاقا!اعلىأممنحزلةأكانتسواء

أنهغير،اطياةعليهتقومالذيالاساسعينوهيالرثيسيةالبيولوجية

وقتفي!هاتكونباقتقضيملايينعدةبينمنمصادفةتوجدلا

اللازمةالصحيحةالنسببتلك،واحدسياركوكبوفي،واحد

ذلكبانالقولاماءالحقائقلهذهإيضاحالمملدىوليس.للحياة

.،121الرياضيةالعلوميتخدىقولفهوصالمصادفةنتيجة

عندبعيدزمنمنذصدثشيهالىنشيرأنالاستطاعةفي..8

واحدةخليةأنذلك،عظيمصمأنلهوكان،الارضعلىاطياةبده

.6،و35عفحةالساوقالمصدونفى1()

.71صالف!كيصالحعودترجمة،للايمانالماميدعر2()
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مركبحلنيالشس!ضوءأاستخداعلىالمدهشةالقدرةعندهانمتفد

لداتأنبدولا.الخلايامنولاخرا!الهاغذاءواصطناع،ك!يموي

الحليةانتجتهالذقيالغذاءعلىعاشتقدأخرىأصيلةطليةأخريات

فهل،نباتأالاولىاطليةصارتحينفي،حيوانأواصبحت،الاولى

أصبحتقدوأخرىحيوانأأصبحتقدخليةكوناننعتقدأنيمكننا

يحملناهاالحلمفيهليمني-")1(المصادفةبطريقحدثانما،نباتأ

أالاعتقادهذاعلى

وبراعة،الفضاءفيوم!!ا،الارضيةالكرةصجمالىنظرلاواذا"

بنسبةهيمصادفةالتنظماتهذهبعضحصولفرصةفان،التنظمات

بالنسبةحقحسابهايمكنلامعأ!طهاحدوثهاوفرصة،مليونالىواصد

لمجنهالتوفيقيمكنلااطقائقهذهوجودفانذلكوعلى،للبلايين

.،)2(المصادفةقوانينمنتانونأيوبين

مهماالمادةولاوحدهاالبيئةْلاأنههوممومأعليهالمتفقان،-

قدوالطبممةالكيمويةالظروففياتفاقايولا،للحياةمواثمةكانت

.،)3(الوجودالىباطياةتأتيأنيمكنهاالمصادفةتخلقه

رئيسأكانأالذيدينويليكونتالعلامةالىذلكبعدولنستمع

،السوربوتفيالفلسفةلقسمورئيسأ،باستورممهدنيالفيزياءلقمبم

عديدة!ةجوائزعلىوحازأمري!فيالعليةالمراكزأكبروتبوأ

.،)14العمرهذا)علاماحدجعلته

.79عفحةالسابقالمصدرنفى1()

()2،،،،186.

.09صنحةللايمانيدعوالطم)3(

طه.احمدآدعماطهعزتاحمدللترجمينالمقدمةالبتريةمصيرانظر(4)
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يت!م:دينوكلماليكونت

المصطدفة(عالّىعلىالامرالقاءيحني)الفرضيةهذ.أنسنرى.."

تعالج!،خطيرةمتناقضاتالىتؤديوا!ا"،مقنعةغيرفريخة

5)1(،الاَنصتى

للعلمجليلخدمال!دومأتقدآوسوفقدمتالصدفةقوأنينان،

نأالقرانينلهذ.يمكنلاالذيالشيءأما..عنهاالاستفناهيمكنولن

وليس،معقدلترابطنتيجةتتوالد4اطلبخصهائصانف!و،تفسر.

الترابطفهذا،النازاتخليطفياطالهوكامشوشاخمَلاروعن

.)12"الصدفةقوانينتشملهلاالوراثيللتحويلالقابلالمستمر

الوقتفيتأييداَيجدلاالصدقةبمجردالحياةتطورس!يرتةإن"

،عاماطارفيالنفسيةوفعاليفالانسانبضميسمحلافهو،)طاضر

هذاينكراتبل،الحياةلاث!لالتصاعديالتطوريفسرولا

.()3،نتشاريلا

رياضيأندركلي،الاحمالاتبحسمابالفصلهذافيسنقومهـاننا

.)4("بالصدفىزاطياةولادةتفسيراستحالة

الظو)هرلؤضيحعنتماهأعاجزةسابقأأشرناكاوحدفافالصدفة"

.)15،الانع!-يةالتطورية

،،،

.49،01منحةبقأورالمصر(1)

.43صفحةالسابقالمصدرانظر()2

احمدأوعصاطهعزتاحمدترجمةا)مريةمصيرانظر)،(

.74دينويليكوذت

.34صفحةألابقالمصدرافظر4()

0()،،،،82.

-تاليفطه
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05المقصوذعنطرجناالصددهذافيالعلاءذكرهاستطردناف!ولو

ليستالمصادفةقوانينانكلوذ؟رناهماكلمنبهتحرجوالذي

علىالبراجمأتقدما!ابلفحسبوجلعزالثهوجودان!رعنعاجزة

رأيت.كامباثرغيربطريقولووجودهـ،

ثانيأ6

اطبيعة

نستطيعانناعلى،كوضمنتخلولاالاطاديبالممنىالطبيعةو!طمة

.خاصوالثاني،عامالاول،بمعنيينيستعمكفهاالملاحدةأننقولأن

:الملاحدةعندالطبيمةالمامالممنى

وتكبد،العطشتحملعلىالقدرةالجلالطبيعةوهبت:يقولون

..جراوهلم..الكثالثمرالدبالطبيعةوهبت..الصحراهمشاق

المؤمنين.عندالخالقآمقاتقومالمحنىبهذاوالطبيعة

هذامفهوموفي،المعنىبهذاالطبيعةهل:هوهناوالسؤال

وذاتيته3كينونتهلهشيهالاستعمال

الأقل؟علىتغابيهماو،غباثهمعلىدلوا،ث!يئأليستقالواان

.،شيءهـلاعنضيءيصدركيفاذ

عاقلأأهي:3خربسؤالاليهمتوجها،ثميءانهالْضمتالواوان

صكيمةأمدبرة

04
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التدبيرمظاهرمنالكونهذاما.فيكذبهم،هـلافالوامان

ان!ا:نعمقالواوانيمطيهلاالشيءوفاقد.والتنظيم،والحكمة

في-ب!ينناالاختلافيعدولم،اتفقنافقدحكيمةمدبرة،عافلة

.بالأيطءلابالمسمياتوالعبرة،اللفظفيالا-الجلة

6الملهـحدةعندالطبي!ةالخاصالمعنى

بنسباتحدااذاوالهايدروجينالاوكسجينطبيعةمن:يقولون

عندكثافتهانَتقِل!الماءطبيعةمن..ماءاتحادهامنينتجان،معينة

..وهكذا..التبمد

.،*س!"ه،!اطاصيةمتىتحملكرى؟هنافالطبيعة

الطبيعةالىبكرجعوافأما،اطاصيةهذهجاءتكيفسألتهمفاذا

يحل،لمباقيأالاش!لوظل،بالماءالجهدبعدالماءففسرواهمانيةمرة

فيماقبلمنبيناوقد،المصادفة"السابقإلههمالىاستندواواما

.والفسادواططلالخطأمنذلك

ثالثا:

(.ول3ولاهول*ه)لتطورا

،الاطادعليهايقومالتيالاساسيةالدعاماتمندعامةهوالتطور

التطور(--الطبيعةالمصادفة)الثلاثةالاقانيماحدالوقتنفسفيوهو

ماكلاليهماوينسبون،قدرتهجلتاطافقمحلالاحدةايحلهاالتي

.يكونوما،كان

ا،
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)ستثنينااذا-هيبل،الأسلحةأقوكمامنالمعروفةألتطورؤلظرية

اطالقفكلةبهويحاربون،الملاحدةمشهرهسلاحأقوى-،الثو"عامل

.الروحبعالماتصلماوكل،والأديان

،حيتين:منالفصلهذافيالنظريةهذهصنبحثولذلك

الىتؤدياو،تنفي-صحتإذا-التطورنظريةل5(؟

اطالق3وجودان!ر

.3صحيحالنظريةهذهعليهتقومالذيالأساسهل(2

**للأ

استطاعتإذاإل!،صحترلو،اطالىَو%ودالتطورنظريةتنفي

والجاداتالأحياءعا!فيتنظيمكلمنوالهدفالفايةوجودتنفي-ان

وجودتنفيىانفيفشلتحين،الواقعفيا!اعلى،الكونهذافي

تشأ.لمام،شاهت،وجودمافأكدتعادت،رالهدفالغاية

كتابفيالكبيرالالمانيالفيلسوف،هارثمانادواردالدكتوريقبرلي

:)1(مؤداهماالفرنسيةالطبعةمن151صفحةالدارونيالمذهب

الطبيعةفيالنظاموجوددارونقبلانكرقدالماديالمذهب"كان

بوجودالاع!ترافاداءالدارونيالمذهبولكن،المشاهداتعنركا

المي!نيكيةالادوارنتيج!ةبأنهتعليلهتخيلانهإلا..النظامذلك

،..الهضة

المي!نيكية،يقتفيالقصد)نأضرىبعبارةونقولأ:يقواساانإلى

9291طبمةالاولالجزء،الماديالمذهباطلالعلى،:بهتابانظر)9(

.401،501عيفض

،2--

http://www.al-maktabeh.com



وجودالفصد،بدونالمي!نيكَيةوجؤةيستحيل؟،بدونهايستحيلفأنه

القصدنظريةمعهاتحققت،اطلافهاعلىالمي!نيكيةنظرتقررتفاذا

لمحققت،اطلافهاكلالقصدنظريةتحققتوإذا.كذلكاطلاقهاكل

الداروني!عندالقصدوجودعدمرأىوان..كذلكالمي!نيكيةنظر

لها"اساسلاالنيأالأوهاومن،دليلعليهايقوآلاالتيالمسلاتمن

ناويبدو"(بنيويوركإلمنوماكاديميةرثيس)مورسنكريسىويقول

الىالكرنتحكمالتيال!قرافينمن،الأشياهجميحفيجوهريةالغاية

.،)1(صياتناتدعمالتيالذرةركيبات

التنظحيشاهدالانسانان"بوهلرأدولفجونالدكتورويقول

الكونْهذاانؤيبدو.الكونهذانواحينيوجههولىحيثماوالابداع

فينشاهدهالذيأافظاذلككليدل؟معينهدفنحويسير

..)2(الخالخالذرات

يسودالذيالبدبعآالنظاذلكان،اولتوافيالدكتورويقول

يدل!موهر)،("منظمإلهوجودعلىصتمهةدلالةيدلالكونهذا

3والابداعالتنظيممعنىفماوإلاالكوننيالهدفوجودعلى

فرانكليناقوالمن،المصادفة"فصلنيلكاوردلاانسبقوقد

،دينويونتولي!مورسنوكريسفلاماريونوكاميلبوانكاريهوهنري

رالقصدالفايةفكرةمحلهايحلوبالتاليالمصادفةلية3فكرةمايدحض

هذهلاعادةداعيفلأ،حكيم،مدبرخالقهنإلايتأتىلامما

هنا.الاقوال

.431صفحاللايمانثدءوالحلم(9)

الملم(عمرفيتجلىافه)لأ،.صفحة)2(

.(341صنت)الابقالمصدر،()
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علأ!ا،،علىالتطوربنظريةايما!ممع،العلماهمعظمانيخفىولاص

التطصرنظروتعتبر،التطورلهذاموجهإلهبوجودأيضأمؤمنون

،عندذجومقوياتهالايكانهذامقوماتمننفسها

أمثلةلضربيتسعلاالمظمالط:لامبرنسادواردالدكتررويقول

تلكلناتفسرانتستط!عل!الماديالتطورنظريةانلاثباتأخرى

الىتشيرجيعأانها؟الاصياءعالمنينشاهدهاالتيالمديدةالاختلافات

.)9(حكيمخالقوجود

(ولاسرسلالفرد)اما"الواسعةالرحمةعليهالمقادالاستاذويقول

وعواملالطبيعيالانتخاباثرمنالانواعبتمددالقولفيدارونشريك

مراقبتهوكانت،الالهبوجودالايمانقويمؤمنأكانفقدالطبيعيةالبيئة

كاتوانهالحاداتوخوارقبا!لعجزاتلتصديقهسببأالطبيحةلعوامل

ا!رىهذاكلتجريلأا!االطبيعةفيالعواملهذهفملمنيستخلص

تايجوزكانوا!ا،المنطمَيالتفكيربحمأو،العقلبحكملزامأ

العقل،حمفيويماثلهيساويهخر2مجرىعلى)و!ذا.مجراهاعلىتجري

نقيجطالنظامهذااوجبتالتيالارادةهيوانما،المنطقيةوالاقيسة

المواملنظاممناغربالثهيريدهاالتيالمعجزةفليست،العواملل!تلك

اطرادعلىالإلهيةالارادةالىجميعأومرجعها،الكونظوافرفيالمطردة

.")2(استثناءعلىأو

يكتنفهاطالقبوجودالايمانمنموقفهانشكفلا،دارون"أما

بهتمنيؤخذلمانهخطاباتهمنالواضحولكن،الغموضمنكثير

.73،74صفحةالسابقالمصدرانظر(1)

.929صفحةاللالدارطبعةالكريمالقر3نفيالانان2()
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والذي،بالعا!يحيقالذيالشر"منالطامةجاءتواكأاالتطورنظرية

يكونانقليلولاكثيرفيكلمناولاتفسيرا،لههويجدانيستطعلم

؟التطورنظريةانهويهمناالذيوانما،ملحداَأومؤمنأدارون

ذلكاثبتنا؟الأحوالمنبحالاطالقوجودتنفيلااقطابهاثرحها

سبق.صفما

بأنمؤمنأصياتهبقيةهـعا!قانهدارونعنالعقاوالاستاذيقول

عقائديمسانولا،الثهوجودينفيىانالعقلمنيقتفيلامذهبه

هـلىيتوقفلاالديالاتمنديانةبأيالايمانوان،بوجود.المؤمنين

.)91القبولالىاوالرفضالىالتطورقضيةنيالفصل

؟-وهو،التطورنظرتعليهتقوآالذيالاساسذلكبعدبقي

الذيالقبولمنبالركم،عليهالتعويليمكنلامهزوزاساس-صكلى

.العلاءعندالنظريةهدهتجد.

منهااستنبطالتي،الحفرياتوهو،للثطورالطبيعيالسجللنأخذ

رأيالىولنستمع،والتتبعالاستقراءطريقعنالتطورنظريةالحلماء

فيه:المالميبنالافذاذالعلماءاصد

عديدةاجزاءفنهالك،،مغيرصيمافيكفلملنايبدوالتطوران"

منمقاطعوبحض،الحاضرةمرحلتهسوىمنهنمرفولا،مفقودة

.،)2(استطاعتناقدربينهاالرب!نحاولالماضي

خلالصالحةبحالةالمستحا،تعظاملحفظتوفرهاالواجبالشرورو"

.؟92عفعةالهلالدارطبمةالكريمال!ر2نفيالانان(1)

.48صفحةمترجمدينويليكونتتأليفالبشريةمصيركتابافظر)2(
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سحيحةبحالةوالاعضاءالنسجوصيانة،داثمأمتوفرةليستالسنينملايين

.)1(،الوجودنادرأمر

وهيعليهاتتلفللتطورالوصفيةاوطط!اتانننسىألامجب"

.")12دانموبحثمناتشةمرضع

ب!ر"7هيتمرفحامْحتالموجودةاطقائقان!ائمأنذكرانعلينا"

قديخةبصماتتجدالطيحدثوقد،القديمةالصخورفيالعضوياتكرتحها

النوعهذاانفتظنحديثةانراعتصكهاالتيبالبصماتالشبهكثيرةجدأ

.)3(،السحيقةالعهودمنذموجودأكانالذيالنوعممليأيماثلاطي

نارأيتوقدالصددهذاني.س!.أ8*118العلامةقالهماواليك

من)قتطفناهاالقللففراتاجالاَيكونانيعدولالأنهجاء؟ائبته

..طظاتقبلهناواثبتناها،البثمريةمصيركتاب

،ءط+3(ء*!ى"،9!ةا!ط،ه*)ح5ول1!ة،0*)8!8ءا!48*!!ح"43

*اءأأ4!"8.،

،!ول،*!ء"ك!5"،11،هـط!،9،ول8"4هـ"،"88ولا"3،ء"4،ول!4،

مأ!94533)،،،"!!5(عط!8"!!1495!"أ(،فىطص!83!!،ز!8!51!!

ءكله،ا،5!،"8!314!س!)4،ه.98،4*،!عأ7،"!؟*!،ء3ء،!

ط"8هههـ+ءا8ء،5980!كل،8!!،،4؟أدرهلأ!ك!ء*!8!أا!18ا!!يه*ء"طج

04!4،ءس!4!،5ماص!،ول8ول"15ط،،41،ث!جس!.ه*ع،عيأهـ"مطع!،13،!!

(،هك!84!4،0،ا133،،،،ص!*ه!،ط53ء،ءط51ط!،ح7،!**ءْأع!354*

.68سفحةعرجمئنويليكونتتألبف،"بشر؟مصيركصاميانطر)1(

.64صفحةالابقالمصررفذس)2(

الابق،المصدرنفى)3(

،6
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*ء*ه،.4،!،!ول!،،ول551،ةاص!!أ،،!!4!8ص!!،،108!

11ط،!ا+.+ط!،!،!صول*،"أ3وللأد!ء،أقى+د!ولوللأ*د!!،

ولسأ3*ك!8ط5!ا1،"ل!3ولص!*ول،ظ!ط،س!ول*ل!ت!لأ3ثالا3،،،،*!!4

،130!،1س!،*،8لأ!9ء*"ثيءء"ءس!84؟5!!،،4*بم"ت،4!5ة8"اء

ول)أ18"0.6ءص!لا،8لم!85،)8100*!،!ول!8،أ!!ي،طء،اة180ز!40!

%ء.،(1)

.يسثنبطونشيءأيومن،يمثمدونأساسأيعلى4فانظر

تفسيرعنالمجزصعاجزة-عببولا-النظريةفانذلكرمع

نظريهقبولممهيستحيلمماالتطورفيالأساسيةالظواهرمنكئير

ا!ل،علىالعاطفةوتحكيم،العلميالتزمتمنبكثيرإلاالتطور

:دينويليكونتللعلامةالكلمةولننرك،الامثلةبرمضواليك

امنظرلاوجهةمنتخلوالتي،الفقريةالحيوالات)صلان،

،)2(كاملأثفسيرأالانَحتىتفسيرهمنيتمبهنلم،اطيوانعا!فيبروعة

مزالتيأي-الثلاثالرتبالىتمودالتيالزواحفانماطوجميع-

ونفس،أرضيصلفبأيربطهاالمستحيلومنفجأةظهرت-ذكرها

يمللطلاانهالمؤلفذكروقد-")13السلاحفعلىينطبقهالشي

والزواحف.السلاصفهذهظهرتكيفمعرفةمنتمكنهدقيقةصقاثق

المشكلةنفسأنالمؤ)فذكرثم-)4(تطورتالانواعأيمنولا

وربط"ذلكتفسيرا،نصتىللعلميمكنولم)الثديياتكلتنطبق

ر،!إمحادالمستحيلمن)-(،)ْبالتدريجمنهاتطورتباسلاف

اقاكانعانتساءلفانناولذلك،قديمةوجموعةحديثةجموعةبينحقيقي

091؟4!مز!هكأ!هنأنهول-كاط+5!نا!وله51ول98+هاانظر)1(

.24و22مفص

البثرية.مصيرانظر)0(و(،)و)3(و)2(
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متصلأبصورةأم،فبائيةبصورةشمقدأخرىالىجموعةمنالانتقال

براسطةللحصانتسلليةرواب!وضعأمكن،-)1(،أولأ-كثيرأقليلأ

الوصطيةالاش!لهذه.وفكنالحاليباطصانتنتههيوسطيةاش!لصتة

الجسرمعرفةمنننمكنلم،71نوحتى،فجأةظهرتكأ!اتبدو

.،)2(الوسطيةالاش!لهذهبينيرب!الذي

سفوهو،حاليأيعيشدثكلهناكليسانهنقولانيمكننا"

.")3(القردمنينحدرلمفالانسان،2خرلشكلمباشر

ثرددالتيالبشريةالببغاو)تاو،السضفاءمنكئيرأأنأعرتأيا

بنظرتالوارثةعلمفييسمىبماهناسيحترضونالالفارومنتعىلاما

يحرفوالموأمئالههذادينويليكونتكأنً!هأ،8،!كالا،5!ط،الطفرة

اعتمارصيأاواهتمامأدنىيعيروهاولم،بهايسمعواولم"،الطفرةنظر:

.الاقوالهذهمثليقولون

،الحلاء5اعمادومدى"الطفرة،منالعلمموتففلننظرفيلكومع

النبا،توراثةفيالإخصايْىوليامايرفنجالدكتوريقول..عليهاأنفسهم

ميشجاتجامعةفيالطبيعيةاملوم1واسناذالظاهريشكلهاودراصة

وصلتقدالراقيةاطياةصورجميعانتدعيالتيالنظريةأنشكولا"

العشوائيةالطفراتبمضحدوثبسببالرقيمنالراهنةصالتهاالى

الابهاالاخذيمكنلاالنظريةهذهاننقول،والهجائنوالتج!محات

.،)4(والاقناعالمنطقاساسع!تقوملافهيالتسليمطريقعن

الوراثة.علماضصايْىلاميرنسادواردوولترالدكتورويقول

بة.البشرمصبرانظر(،)و(2)و(1)

..،صالطمعصرفيي!بلىاثهكتا-انظر)4(
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علاءعليهيبنيالذيالماديالاساسفلتهاعلىالطفراتهذهوتمتل!

الطفراتتكونانيمكنهلولكن.التطورلظاهرةتفسير!مالتطور

كثيرفيالطفراتلهذهالمتصلةالطويلالدراسةان،للتطوروسيلةصقيقة

ميلانوجستردروسوفيلاالمسماةالفاكهةذبابةنيوخاصةال!ئناتمن

المميت،النوعمنتكونالطفراتمنالعظمىالغالبيةأ.نعلىتدل،

النوعمنتكونلهاالمصاحبةالتغييراتفانمنهاالمميتةغيرالانواعاما

يحدثالذيا!لتعادلالنؤعمنالاقلعلىأو،اللَشويهالىيؤديالذي

يؤدياناذنالصعبفن،الفردقوةمنقضعففسيولوجيةتأثيرات

جديدةأنواعلنشأة!اللازمةالتغييراتالىالوراثيةالطفراتهذهتجمع

أيضأ:ويقول")1(اسلافهامنورقيأتقدمأأكثرتعتبر

منصفةتحسيغالىالنادرةالحالاتبمضفيالطفرةتؤديوقد،

معالصفةهذهاجتماعولكن.الدروسوفيلاجناحفييحدث؟الصفات

حثمراتتكوينالىيؤديالجناحعلىتطرأالتيالاخرىالصفاتبض

طفراتبحدوثجدلأنسلمدعناولكناطياةعلىقدرةوأقلممراَأقصر

الإجيالمنالطفراتهذهمثلتحشاجفم،تحسيناتتصحبهالادرة

باتو""وضحلقد؟جديدنوعتثاوينتجأثرهاويظهرأتترالي

الصفاتمنصفةتعميمان"ا!تطورالنظريةالرياضيهـالتحليلكتابني

مناقليستفرقانيمكنلاالسلالاتمنصلالةفيألطفرةطريقعن

الافاببقدمسفنالووحتى،المتتابمهَالاجيالمنجيلمليوق

نأكيفنتصورأنالصمبفنالجيولوجيونيقدرها؟الجيولوجية

عددكانالذيسلفهمننشأقد)طصانمثلفسصبيأحديثأحيوانأ

.73و72صالملمعمرفييتجلىافهكتابايخظر)1(

94"،املأالمتالجفرة،
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خمسةتدمهفيالاصابع

،)11ا،نصتىاطديث

الايوسيني()اطجريالعصرمنإفترةاني

**لملأ

الذيالاصاسانتحلم،فيضمنغيضوهو،تقدمماكلمن

هذ.وان،مهزوزأساس-اليومحتى-الطورنظريةعليهتقوم

المشاكلمنيخلقالحيةال!ئناتلظهورتفسيرأتكونانتعدُ!النظرت

اطمر.سبيللاعلىالبعضمنهلكقدمناما

بدلاالنظريةبهذهتختصعامةأصوليةحقاثقفهنالك،هذاومع

:دينويليكونتالىلنستمع.لهاالتمثيلمن

هناكأكانت،التطوربدأكيفالاَننتصوراقالمستحيلمن"

لاشكلحيةمادةبأنالقولاتحسنمنيبدو)نهأم،بدائيةخلية

.)2(،الاولىالخليةوجودوجودهاسبققدلها

واصدةنظريةاوواحدةحقيقةتوجدلابأنههناالقولنكرر"

)3(.،الطبيمةوتطوراطياةلمولدقاطعأتفسيراَتقدمهذايومنافي

لخمادائرةنهنتدخللا،ا)تطورحقيقةوحتى،صببان"

)"(.،ذلكينكرانالارضعلىعا!لأييمكنولا،اطاضر

.73ص(ابحلمعصرفييتجلىاثه)كتابانظر(لأ)

...9ص(مترجمدينويليكولت)البشريةمصيركتابانظر(2)

.912صالسابقالم!درنفى)3(

،291ص،،،(،)
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نعيهالاالتيالجوفاهالالفاظكرددالتيالبشريةالببغاواتحمعتهل

سمتهلاقول،والمصادفة،والطبيمةوالطفرة،التطورامثالمن

كاتهذادينويمثلرجلمنالتصريحاتهذهمثلالببفاواتهذ.

،السوربونفيالفلسفةلقسمورنيسأ،باستورمحهدفيالفيزياءلقسمرثيسأ)

جعلتهعليةجوائزعلىوحاز،أمري!فيالعليةالمراكزأكثروتبوأ

.،)11المصرهذااعلامأحد

كلأوب"يؤمن-علا!اعلى-التطورنظريةفانذلككلومع

صحيحةأالأثاأبها7منوافلاذا،اليومالمالاءجمهرةيقبلهاالأصح

7خر3لسببام

يجيب:3،ول*.ك!.3."*هواطسوند.س.م.ال!بروفسور

ول!اولا"،؟*هه!؟!عء)4،،حعَ"اص!4لاكو،س!س!8!81911،!،5!!!!ولفىءأ"

كعه"!!!ططهس!333ع5،4هس!حلا،،53"ه،.!ح4ثا3!،!هاأ!،ء،ء!ه4"

!384ء!ء!13لأء31لا،ءلا!ا(ثاع68ول!5أء"5ةهاكاي+ءاا!اة-"!،5ءهأحَ)*

ها،8!،،تة68ا،!ءإكرلاكال!س!حهـأث!!)ااس!،()ثت

يقب!المالملاءأنومضمونههو؟النصهذااضعانرأيتوتد

صحتهاعلىالبرمانيمكنلا!ااو،ذا!ثافيصحيحةلا!االتطورنظرية

الاامامبميجدوالملا!مقبدماوانماءليةمنطقيةسليمةصحيحةبطرق

الخلقفكرةوقبوليرفض!ااو،علأ!اعلىلحبولهاامااثنينمنواحدة

.الثافةفضواور،لىلأوااثرو!؟،!ثرلمباا

بنظريةاملاءاايمانانهوالجريءالتمريحهذامن!مناوالذيلم

بينا-؟-عليهتقومالذيالاساسفان،صحت!هاعنناشئأيكن!التطور

الب!ثرية.مصيرلترجمةالاستاذينمقدمةانظر(1)

.92عىز،4،3إسلسوفاللملامة!؟+ح!ول3،ء5353ا!آءأانظر(2)
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،كا!)1،ء،،ا"68?3المباشرانصَ"يكوناناما!مهزوزاساس

لمأو-،المحم"دائرةفييدخللامافهذامقبولغيراوم!بولأ

وآمن،وزنأيفيهالعلمطمنقيمحق-العلمدائرةفيبمديدضل

الاوليةالاصولمناليومأصبحتثم،اطرافاتمنتمتبركانتاطقاثق

!الجدالتقبللاالتي

اطلاعه،لسعةالبابهذافى-!"وهو-الحقاد)11الاصتاذويقوذ

برالعلممنا)تطورمذهبم!نالىر-عناواذا5:تفكير.وصلامة

انصار.واكبر.وفروعهأصولهمنمفروغأقاطمأعلأيحسبهمنيخد

"..ومقارناتهملأحظاتهبعضفىِصحيحانهمنأكثرلهيدعىلا

***

سؤالذلكبعدويبقى،ا)نظريةهذ.في،العلم،كامةفهذ.وبمد

وجودعلىدلالتهامعالأياممنيومفيالتطورنظريةصحتاذ!:هوآها

الديئأيقولفاذا،الخالق

..صختلو-التطورنظريةبينتوفقانيمكنفلاالمسيحيةأماص

ا!طابعناثرمااو،الايخلفيجاءماصريحمنالمفهومويخأ

نورثالفردالعلامةيقولكاالسلامعليهالمسيحالسيدبحدالمسيحية

.21(هيدهوايثت

منالناصيةهذهفيفيتلفهذا"د5هوايت،انالبيانعنوغق

الاستاذنقلهميها-يقولالذي،س!ول!لأ،!ط!"،،دابرإور،الاب

.(الممريةالانجلومكتبة)95صةحةينالمفكرعقائدانظر(9)

محي؟اول4ط،،5*تأليفءط"كاع،!!ة،3هول!،ء4أ،0!ي4/انظر)،(

ك!!*(5!،ة،ص!!ول،كه،طنمأ).16كاصفحةه!!6،!طم4
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غيرممابتةتبقىويئالت!سفرعلإثااثشملالتيالاعتقاداصولان،)9(العقاد

."التطورلقواعدوفاقأالانواعفيهانشأتالتيالاصوالفرياولوممسوصة

الصحة2لهاكتبتانالتطورزظريةيناةضمافيهفلدسالاسلامص)ما

الاصفهاني،التقيالعلامةل7رضاممدالشيخ"يقولالايإممنيومفي

ليستوالارتقاءالنشوءفلسفةان"زصهماالعقاد)12الاستاذنقلهفيما

الموجرداتجميعانهواعتقادهعلينايجبالذياذ،الديئينافيمما

قادرواحدالهصنعالمحلوقاتصنوف"نفيهاوماوحماواتهاباراضيها

قصدعنالانواعجميعخلق،صنعأواتقنه،علأثيهكلوسعصكيم

اطلق،كيفيةواما.الاديانبرعفيعليهمتةقامروهذا.واختيار

،51ابتدالعدمكتممنووجدتمستقلأخلقأخلقت!طهاالانواعهذهوان

نصفيهيردبرامرفهذاالخلقاوائلنيعليهوجدتمماتتفير!واثا

."السنةمنمتواترولا،الكتابمنمريح

يمادونالذيئالناسهؤلاءان5)13وجديفريدعدالاسناذويقول!

أقوىأقامقد)نهيدرونلانكيجتهلاجل!لىدارونمذهبقوانين

جهاتناا!ايتوهونلولاهالغوبونكاننيةقر3حقانىَعلىاطيةالبراهين

.،ديننا-قيةعدمعلىبهايبرهنونالتيالضعيفة

يرفضفهو،7ضرموقفأيقفشلتوتعودالاستاذفضيلةانعلى

.(الممريةالانجلومكتبة)58مفحة،المف!كرينعقائد*انظر()1

.601صفحةالهلالدارطبعة(مالكرالقر2ننيالانسان)الظر()2

*.،لأهشةالبهبرىالتبا!يةالمكتة(الملمعمرفيالافانملق)افظر)،(

.001عئحة
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اثنتين.هقدمتينعلىهذارففه"ويبني،باتأ)1(رفضأالتطورنظرية

!و،برهانعليهايدللم"التطورنظريةان8الاولىالمقدمة

الاستاذيقولكا-الدينقرروقد.،تجربةاوحسّبصحتهاي!ثثدْ

نأاذنغروفلا،القبيلهذامنالتيالفروضكلرفض-ثلتوت

.التطورنظريةيرفض

يقولكا،القرآقصريحتخالفالتطورنظريةان:الثانيةالمقدمة

منصلصالمنالانسانخلقناهـلقدتعالىبقولهمستدلأشلتوتالاستاذ

،..المعنىهذافيا)قيالاياتمنذلكغيرالىمسنونحمأ

.وَدَخَلَفسادمنبهماماتريكالمقدمتينماتينالىواحدةونظرة

منففيه،حسولابرهانعليهايدل!التطورنظريةأ!اما

ونظريةخاصة،شلتوتكالاستاذرجلمنيصدرانيليقلاماالفلو

القبولهذاتنالانيمكنولا،اليومالعالاءجمهرةبقبولتحظىالتطور

،وم"مجردوهيالا-تصاصاهلمن-الجاعيالشبهاو-الجاعي

نأفيهشكلاوالذي،ح!مقبصحتهيشهدولا،دليلعليهيقوملا

،التطورنظريةلقبولالممماهصيليبررماالعاليةالادلةمنهنالك

الدلالة،قطعيةليست-آحادهاوفيجملتها-فيالادلةهذهأنصحيح

لكاوردناأنسبقما،القصورمنبأنكاالنتيجةحتميةولا

لهذهماينفيولا،أدلةهنالكانينفيلاهذاولكن،منهطرفأ

اصبحتالتطورزظريةبانالقولكانواذا،والاعتبارالوزنمنالادلة

مثلهفخطأ،خطأالقولهذاكاناذا،الجدلتقبللاعاليةحقيقة

طبمة-بمدهاف!ا936عفحةضلتوتعودالشيخلفضيلة،الفتاوى،كتابانظر(1)

.(95991ديسم!ير-ء9371ا،خرةجمادى)بالازهرالاسلاميةللثقافةالعامةالادارة

،ه
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اوالظنوزالاوهامءنضربالتطورنظريةانيقالأن

ظهـفيهامسألةة،القرآنصريحتمارضالتطورنظريةانواما

شلتوتالاستاذمعيختلفمنقولبكمرّفقد،تقديراقلعلى

ذلكهني

الىمااوصلصالمنالانسانبخلقالقائلةالشريفةالآياتأنصعلى

7دماباناانمنهالفهمناوالا،هوحمثمنالتطورمبدأتنفيلاذلك

وج!له،الروحفيهاللُهنفخالطينمنتمثالأكونهعنيخرج!،السلامعليه

الأكلطارمنوحفظه،الادميينالآننسميهممنتصرفتصرف

-بالماءلذوبانقابلغيرطيتابقدرتهجعلهاو،يذوبلاصق

فلا!مسمعنفضلأعاقلبهيقوللاماوهذا!-ه،!،!إ،*51

الىومشينتهالثهبقدرةتطور-الصلصالهذااو-الطينهذاانصثك

طؤرَ-اوُ-تطوركيف.وعظمطممنمخلوقالىاو،وعظملحم

هذاالى-صيّرَاو-صاركيفاو،المحلوقهذاالىالطينهذا

يقولهمايتعارضوكيف،الكريمالقرآخاعنهسكتماهذا،المح!لوق

!القر7نعنهسكتمامعالعلم

الكريم،للقرآنالتطورنظرلي"ابموافقةنقولانناهذامنيُفهَمُلا

م!بت-اساسعلىتقفانلهاقدرلو-التطورنظرية)ننقولولكنا

القر7نانفيهمرلةلاالذياطقفان،الكريمالقرآنمعتتمارضلا
صص

ولزومافي،مهينماءمن7دمبنيخلقفيصراحة،التطوربمبدأقال

طريقةعنسكتالقرآنان؟،طينأو،صلصالمنآدمأبيهمخلق

والردللأخذءلفهوالقرآنعنهسِكتوما،وكيفيتهاتطوراهذا

دليل!وبغيربدليل

لملأ**
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الايماندوكد!انالتطورنظريةانالعلاء!لاممنسبقكايثضح!ء

علىصقا؟حوالمنبحالتنفيهلافهي-وعلا-جلاطالقبوجود

ثدآباثايقؤلونالذيئانيتضعالوجو.كلاجميعمنصحتهافرطى

الاسلامفظلواألاطمغيرالاديانبمقرر)تتألرواإما،ا؟ديانمثررات

بالعلمجهلاءكانوااوالعلمفجهدالمحتمللاماالنظريةحملوااوجهلأ

..السواءعلىوالاسلام
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م!ل!بَصموطّصرييتجاا!رّوًوجزُرا

الكوتنيكثيرةاثصياءهناككانتاذاالملاصدةيقولماكثيرأ

فان-صابقأعليهبردناكا-وا)عقل،والتفكير،التدبيرعلىتدل

ولا،تفسيرألهاالعقليستطيعلااضرىكثيرةأشياءأيضأهنالك

صكمة:منوراءهامايدرك

لاوكأنهيبدوالذيالضخمالكونهذاوجردمنالفرطىهوما

فيتساويالتيالسماويةآالاجراهذهوجودباطكمةهيما،!اثي

،المعمورةثواطىء؟يعفيالرمالذراتجيترجيمزبقولط؟،تعدادها

مئاتجوفهافيتدلتلعانتستطيع،فقطواحدة،منهاواحدةوأ!

عليهاأنميشالتيهذ.كرتناادثالمنالملايين

يساويماذابل،الكونلهذابالذمبةالارضهذهتساويماذا

افلرقاتبدهلتاريخبالنسبة،7خر.الىاولهمن!لىالانسان،ريخ

هذا،الزماناخروفي،يجيءوكيف3حيواناتاوكانتجمادات

علىال!ئناتسيدفيكرن،الأهيةبهذهفيستأئر،البث!ريالجنس
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مانردون،السماويالوحيوءثبط،الإلهيةالعنايةومحط،الاطلأق

اطليقة.بدءاولفيوليس،الزمان2خرفيولماذا،الأحياء

الاسئل:منذلكشاكلماالى

الذيالشرهذا،الثسرهـرزافيتقولماذاوذاكهذاوفوق

،الكوارثهذهفيتقولماذا،ادناهالىأقصاهمنال!ونيغمر

تفسيرهنالكوهل3الاَلاموهذه،المصائبوهذه،المحنوهذه

ورائها3منواحدةحكمةاو:لهاواحد

والمجزةالأطةطلطوفيغ،الس!قآلافعلىيقضيواحدزلزال

..والابرياء

الأنفس.منالألوففيهوتزهق،الأسرثاتيبتلعواحدفيضان

الهشيم.فيالنارسريانالأمةفييسرىواحدوباء

فيأحد!جربهاوالتي،الأفرادتخصالتي"المسائلمندعك

.غيرهفييشاهدهاأنعنفضلأ،نفسه%ويصة

اخضاعفيقطعهالذيوالمثورو،العلمسلطانذللثالىأضةتفاذا

والعقلاطكمةوافقماانرأيت،لويلأ!اوكأفيفه،الطبيعةقوى

..غ!لرلرس،اإصادفةطريقعنجاءانماالكونفييجريمما

أمضىمذ)انوأظن،يتذرعونهذاوفيل،الملأحدةيقولهكذا

!طمااليهيلجأونعند!حصنوأقوى،المعركهبهفيوضونلديهمسلاح

واطيل.الوسائلواعوز!م،الوطيسحمي
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يدركوللماو،ا)مةليدر؟ثالااحونافيأثياههنالكاناما

فهمعلىقادراَإمةلاكان!ئول!ن،ا-لى"ة؟اريلامافهذا،دكلد

،مبتان!فيليءهـلانلي-"طب-مامةل1ان-الاوصنأة!اءكل

المقلايستط،عءل..ثوطكلغإرةالىويصل،حاجزكلويتخطى

فيه،تأثيراًواشدها،بصلمةواكنرها،الأشياءابسطصقيقةيدردُان

تا-بعدالطفولةمرحليتجاوز!وءو-مثهنطلبكيفاذن

والتكويئ.والايجادوالشمادةوالغيبوالملكوتالملكاسراركليدرك

الواقعيغالطونأم،الكلامبهذاأنفسهمالقومهؤلاهأيغال!

تساويلا!ط"الأرضان،مم!منقولونحن،يقولونا!م3المالوس

قيستاذا،المعمورةلثواطىءجمبحفي،الرمالجميعمنواحدةذرة

عقولاو،ملحداكبرعقليكرنفاذا،)1الا-هـاممنعدامابما

عنفضلأ،الذزةلهذهبالنسبةممهمالناسعقولاو،الملا-دةجمبع

!3فيهمابكلالكون

العقلإيردالتي"المعلة"5)إسائلمنالثسرمش!4ت!ونلافالاذا

التطورنظريةاستطاعتلو..سبيلمنحلهاالىيجدلناو،لهاحلأ

تااحداما)ستطاعتلو(الاحتمالاتحساباو)المصادفةومعها

مظاهرمنكثيرفيوصحةوتدبيرتنظيممننشاهدهماانتؤكد

استطاعتلوينظمهواله،تديرهوقوة،يدننهعقلالىيحتاجلاالكون

ينفيكاالشراننفهمانالمستساغمن)كانذلكتؤكداناحدأتى

عنوالمصادفةا)تطورنظرب"عرززبتوتداماوجلعزالئهوجود

مظاهرتثبتهمامعيتلاءمالثسر!ذاتفسيرمنبدفلاالثهوجودان!ر

صفحأ.هـ!!،لى،!!لللعلامة!ط+ث!!را!8،ء،38ة*ول!3"انظر)1(
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شتطيعانثمنالاوجلعؤافهوجودمنالكونفيوالتدبيراطلق

لا.أوفيلك

؟*ا!ول.ايونجبقول

.3تح!،4*وللاكاا!4مههة"!س!"هاط،،طل!هفىهاكتابهفي

فيالشروجوديناقضكريمقادرالةوجودبانءليناضويهش"

سطلانيمكبئلااحتمالاتهاسو!علىالاعتراط!هذاولكن،العالم

دونتحولالتيالمقباتتحد.محدودأالثهنتصورقدلاننا،الثهوجود

.)1(،الثمرورعلىالقضاء

،اطالبطبيعةالأديانثرفضهأمرالعقباتلمحدهمحدودأافهوتصور

ماالعليةالناحيةمنقيمةادنىالرفضلهذايكونانيمكنلاولكن

يدمكوسببهناكيكن!وماالشرهذاوراءمنحكمةهنادًيكنلم

ادنىشاكيكونالاعلىبهالايتحققلاوغرض،العقليقبلهاليه

الغرطى-هذاكصقيقارتضاهاالتيالخطةفيالمطلقةالثهلقدرةتحديد

الرماتقديممنالإلهيونالفلاسفةبهااضطلعالتيالمهمةهيوهذه

،لتعديلالهقولوتناولتهالاديانعنهمتناقلتهمماقالوامافيهاوقالوا

،قدمواماوقوة،قالواماوجاهةمنوبالرغم،والتفصيلوالتبديل

لمولفزا،قض!!كراز"تمايبددة؟،الثمر"صث!كاةفان

اصدأعليهيطلعفلمبعلهالثهاستأفىالذيالقدرصرمنوسرأ،يحل

الاستاذالمرصوآقولاصدقوماالمرصلينالانبياءولاالمقريخأالملائكةمن

فيه،عقدةلاالهانلالكونكهذاكونأانريد"قالحينالمقادالكبير

فليسمراد!اهذاكانان..حجابوراءمجهولسرضلىينطويولا

.(مصرياالانبلومكتبة)73عفحةللمفا،المفكربنعقاندانظر)!(
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دلونانلقيانيمشعلا!ذاولكن..")1(اليهالانجاببالمجيب

..الا!امالىواحدة%طوةولوبالموضوعنسيرانعلثاالدلاء

-المالكلفيالشروجودفيالحكمة

3"لِمَ)عنالاجابةمحناه"الشر"وجودفياطكمةعنالكلام

.،)2(3كيف"يسألوانما،3لِمَ"يُسأللا،العموه

نرجعريثماجانهأال!لمنتركانمنمفر*فلاكذلكالأمرداموما

،يخدص"الذيوالغرض،منهوالحكمة،الثمرهذافىِنستفتيهالدفيالى

الاجابة.هذهفي!طمتهالىنستمع،العقلعلىلعَرِّجذلكبعدثم

ياب"يتةدآاصابرةلأي-ءلايأاطمثتأنأ-نطمضنان؟كنناولا

واضحلسببوذلك،إلاسلاميالديئعد)ما،الشأنمذ)فيديئ

الاخرى--السماويةالاديانفيهانشأتالتيالفلسة،تانوهو،صحيح

هذه،معهاوتفاعلت،ب!،امتزجتالتياو،والمسيحية،كاليهودية

مقطوعأي!ن!ان،اثر،صغيراوكبير،اثرلهايكوتاقدالفلسفات

بالصبفةصبغهاوالأديانهذهبهصإهتماكأويرفي،ْمحتملفهو،به

الطمأنينةعلىيقهيالاثرهذااحتمالومجرد،الةلمسفيةالتحليليةالمنطقية

أبمدهيبيةفينزلفانهال!ريمالقرآنأما-!مبرمأقظءالملية

.78مفحةللمقادالمفكربنعقائدانظر()9

.78صح+هحءول3لا51اخ*8ح3كتابهني840)يقرل)2(

،3اص!س!ولحص!.4ص!3،ح؟ذ،؟!،!ح!)"*ح*ه*ح8هلماء!*ا!ول81،ت!04)،0

،6"5ول3!هئ!أ!ء!؟5حس!ثا"3طول،حةا*ل!54"س!"ى3*،!،!ص!،هححول،،،

طاس!3،.04"
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الشامل،الفلسفيوالتمليل،المنظمالمنطقيالتحليلعنتكونما

يطمثنالذي-الرأييمتبرانيمكناو-يعتبرفيهجاءمافانولذلك

يامننقيأ،خالصأ،الديئرأياو،السماءرأىانهالىالباحث

،المغرض)الانسانيالفكرتخيلاتاو"الأرض"شوائبمنصائبة

.الجزاءعلىالدفينظرفيالثمرصكمةتعتمد

.)1(الحريةعلىالمدلمع-يعتمدوالجزاء

فوضى.أصبحتوالا،وتحديد،ترجيهالىتحتاجوالحرية

من-الأخصعلىالكريمالقرآنفياو-الديئفيجاءماوكل

..الاس!ىهذهيعدولا،للثمرتحليل

،اقدارموتب!نالناسمراتبتمييزيتطلب-العادل-فالجزاء

،يرهخيرأذرةمثقاليحملمن-له"المناسبالجزاءمنهمكللينال

يقتضيوالى*قدارالمراتبوفيز-يرهدثراَذرةمثقاليمعلومن

ولنبلونم8-،فتنة5أو،بلاه،نالقرآيسميههااو،،حانالات"

الناساصسب-،أخبارأونبدوالصابرفيمنكمالمجاهديننعلمحق

،..قبلهممنالذينفتناولقد،يفتنونلاو!آمنايقولواانقيكواان

لجةهيالدنياكانت،الدارهذهغ!يردارفيالجزاءكانولما

وكان،الصابرليفيز،الشدةف!نت،والبلاءالفتنةرمحل،السباق

وبجانب!أ،الكمالصفاتمن!فةكلوكازت،الش!يدليمرفالموت

ولكل،المراتبوتتعين،الأقدارلتتميز،النقصصفاتمنيناقضهاما

درجتهامعيتناش،خاص،اتحان5اجتيازهاالانسانيريدمرتبة

.الكتابهذافيو"ةدراقضا.بااطاصال!صلانظر(1)
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الان!ياء،بلاءاشدأ:الشريفاطديثفيوردولذا،الكمالسلمفي

فالأمثل:الأمثلثم،الأولياءثم

يفعلبخيث)1(حريةلدُه"ثحَنيكن!اذا،للأمضمححانمعنىولا

نتا؟بممنالتركاوا)*قلءلىيترتبمامحتملأمايشاهيَدعَُاويشاءما

أرادومن...نريدإننشاءمافيهالهعجلناا)ماج!زيريدكانمن)

،"مشكوراسعيهمكانفأولئكمؤمنوءوميهايىلهاوصعىالآخرة

واما،يث!اكراًاماالسبيلهددناهانا"...،النجديئوهديناهأ

..،كفورا

هناكداموص!،،اجت!ثاد5منبدفلا،حريةهناكدامتوما

لؤجيه،صنبدفلا-طأهضاكداموما،%طأمنبدفلا،اجتهاد

والت!ديباتأديبمنبدفلا-4ترلياولؤجيههناكداموما،تربيهّاو

..بالثمرعنهالمصبر،الأ!يتضمن

والاقدارالمراتبءيميزلالأوالةرض:غرضينيخدمفيهـى؟فالثسر

هوانثانيوالغرض،عادل%صاسعلى-الآخرةقي-الجز)ءليقرم

!طماالثهالما-ءإقلاَكانإذا-المرءليميدالذيوالتأديبالتربية

يةواط..جادتهتنكب!طماالافضو!السدك11بهويرجع،عنهابتحد

-"يرجعونلعلهموالسيئات،باطصهناتوبدنا!!اوتماتباركالثه

الأصبرإهذابادون-ادنياافيأي-الأدنىالعذابمنولنذيف!م

.،يرجعونلملم

البري!انية:المعارفدائرةفيصاءمامعيتفقوهذا

.ا.حتابهذافيإما.روإ!لقضاهاطاصالفم!لأنظر(11
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ك!"عء،هـ،!ء4هول8(،،؟س!أ88!س!ول!!،!"400!!ول4!9اهء!8ص!،ول

4!،!!،!ط3+حعح51،!)هـحس!!أ()حع)!ص!.؟،51لا!*،(!س!صا)زك!س!!،؟اءاث!4

4ء*،!!.!+ءولول3،?!8س!8فىا")!ا*3"هلمل!س!6*كازح40،4"هكاهطا،8

81ء!ح3034"د8س!اطص!س!،!س!ا،51خها"3!ولس!الا،3عآ51.كا!المأ*ه4!طلآءط"ه

"4!هـ!ك!س!س!5!ى+اس!ح؟،!3811!اص!!!!كا5اس!!ص!4!ح153*ث!ص!4هلم8لأء،34اكالا،ز

4*،81،0*،3!03*ح!أس!ثا،م!ح!ثا!*)8اشا،!ءه!ه!اْ!4!بم!كان!4!،

س!،5!2!4ولهس!أ؟!3ا04؟18،

الانسانية""الحالةلهذ.الانسانيدفعهالذيالشنهو،إذن،فالشر

هوخر7بمعنىاو،حيواناوجمادمنغيرهوبينبينهتفرقالتي

ممنىكلتتضمنوالتي،الانسان!ايمتازالتي"الحرية"لهذ.الفريبة

السمواتعلى)تمالماالثهعرضهاالتي"الامانة5الملماءبهفسر

وحملهما،منهاواشفقن،يحملن!اانفابَينَوالجبالوالارض

،..الانسان

غيرهدون،وحدهالانسانعاتقعلىتقعالشرهذاومسئولية

-،كثيرعنويم!ص،)يديمكسبتنجبمامصيبةمناصابموما،

،آمنواالتثرىأهلانولو"-،نفسكصيئة.فنمناصابكما"

أقامراا!مولوا-،والارضالسماءمنبركاتعليهملفتحناواتقوا

فوقهم،منلأكلوا،ربهممنالحهمانزلوما،والانجيل،التوراة

لاسقينابمالطري!،ع!اصتقاموادووان5-،أرجلهملمحتومن

.،كدقاماء

بالأمثلةيأتيوانما،عواهنهعلىالكلامهذاالكريمالقر2نيلقيولا

يذبماصحةع!البرهانمقاملتقوم،الواقعومن،التاريخمناطية

لسبأكانلقد،الالبابلاولى،وعظة،عبرةمصدرولتكون،اليه
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،واثكرراربمرزقمنكوا،وكالجماعنجنتان3يةمسكنهمني

،العرمسيلعليهمفأرصلنافاعرضوا،كفوروربطيبةبلدة،له

صدرمنوثيمه،و)ئل،خطاكلفيواتيجنتينبجننهموبدْلنا!م

،..الكفورالانجازيوهلكفروابماجزينامذلك،قليل

فصلومما،تكذيبهالتاريخيتطيعلامما،كثيرفيلكوغير

ولقد:قولهفيوأجله،كثيرةومناشات،عدةصورفيالقر2ن

كانو)وما،بالبيناترص!لهموجاء!م،ظلوالماقبلممنالقروناهلكنا

..المحرمينالقوم!زيكذلك،ليؤمنوا

ن!مفي.القاعدةهذهلتأكيدالواقعمنامثلتهتعالىافهويضرب

فيكنتماذاحق،البحرفييُسئرآالذىهو،تعالىبقولهمنها

ءعامفة،ريحصاء!ا،بهاوفرحموا،طيبةبريحبهموجريئ،إلفلك

الةدعيو)،بهمأحيطا!موظنوا،م!نكلمنالموجموجاه

أنجامفلا،الثاكريئمنننكوقهذهمن)نجيتنالئنالديئلهنحلصين

انفع.علىبفيمانماالناسيأمميا،اطقبغيرالأرضفييبغوقإذام

***

نفسةالانسانفما!!نلكوننرع،نوعينتقسيَطءلىيمكنوالئمر

حيلةلاونوع،عنهايتسببوما،تحتهايدفلوما،كالحروب

.ا!رىهذايجريرما،والزلازل،كالأوبئة،فيهللانسان

ولي!س،جلتةبوصلته،واضحالاولالنوعفي،الدين،وصلُ

لانقرضتأصلحتاوصلحتلوالنفوسانفيالعلاهعندضلأهناك

فيوأخطارهاهياختمرت-الاقلعلى-او،قفتاوالحروب

زادتالديئوبينالناصبينالشقةاتسعتوءول،داثرةأضيق

،0،5لمالمفتمةالمجوة،
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المالميتيناطربينمنذلدعلىادلولا،وضراوة،عددأاطروب

نشوبهما،!بيلالعالمعلىطفتالتيالعاتيةالاطادرهوجة،الأضيرتين

.تذرولا،تبقيزكادلام!لثةبرربالحالمتتهددوالتي

لااطربهذهويلاتالانسانيةيجنْبواانيريدونالذيخاوالعلاء

الفيلسوفالملامةيقول..،النفوس"اصلاحمناجدىوسيلةيجدون

نصهما63صفحةحنا*53ثيعلمه8اىلمحاعشابهفي.ح.ول.ولئ840

الواحد:بإطهـف

س!+،،،؟-*3ة35؟هحأ!!519+أ،83!حس!ا53هلم؟4ص!كث!44،0)3ا!حلم؟

*ا،ة،!ذ،ول!!،هلع(!)35"8تثا*ء4.لأ.*.ه-،13،!!أ،ص!!96اط8أس!!لم

ه-ه،ولس!س!51*،943أول،ثاء!ولكلهول!س!43،.11)3طس!هـس!ول3ء!ص!ول

3ءلأةء3أ!*ه،*41138!ه!ا؟!ه،كم!!84843أاحك!!ولولص!84،5!ح!ص!3*8؟3!ة!اس!،هـول

ص!3!!؟ذأ.،،ك!"+ح35!)طح*4"،3ء18،أ*(هح3،5ح،س!53!،ول"3شا،هـ،اثه

س!،لهء43،س!اس!!3س!)؟84احأذ8.)ا"خ(عأ2ل!ح)1حأخا3؟!"!ا*8**8(ولع؟......،

إلمحههأذظحول4الدكتوركتبهالذيالبحثهذاان،)411!هئهالملامةقال

المحيطفيصاخبةضجةإم!ر،المشكلةهذهحولءلىيدوروالذي

،اشياءعلىمحهواتفقوا،اشياءفي،النقاد"محهواختلف،الملي

.النفوساصلاحمشكلةهيالحروبمشكلةانعلىممهأجممواولكنهم

فا!ا،وسائلهوتتمدد،النفوساصلاحنواحيتتثمبومهمااقول-

وهذا..الديئ-7خراواولا-هوالذي،المامإطارهامنتخرجلا

اهلهنالنقادجمهرةعليهووافقه،،الدكتور5هذابهقالالذي

لاادثهان)..قرلاعشربارسةقبلمالاسلامبهلادىالاضتصاص

كريم.قرآن.(بأنفسممائفيرواحتىبقوممايُغير

لىالم!.المرجعنةس(1)

6،
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واففوصر.اطروبب!ينالعلاقةرضوحذلككلمن!مناوالذي

وبين-الاضلاقياو-الروحي،القانون8بينالصلانصحيح

نييدخللامايهضمنوالذي،الثمرمنحددلماهالذيا،فرالصنف

غيرفملأالصلةهذه..والبراكين،كالأوبئة،الانسانفملرالْرة

وايثبتهاات-بمديستطع!)و-الحقليستطيعولا،واضحة

،امر"!الىيرجعبك،موجودةءيرأ!ايستلزملاوهذا،يَتَبَيًنَها

-:كيهمااو،ا-ررما

4الأولالأصر

،-،الملم"نطاقءنتخرجالقالمعنويةالامورمنالصكهذ.ان

لهايتعرضحق)ختصاصهصنليستّفهي؟ميدانهفيتدفلولا

:اثباتاوبنفي

الثانجي:الأمر

مبا:!ر؟بطريقالملمدائرةفيليدخلمماالصلةهذهانفرضوعلى

الطفولة،مرحلةئييزالماالملمانبهالمسلمفان،مباثريخراو

هماما-بهلهالمسلمالميداننيصق-عنهاكشفالتياطقائقوان

.الشورو)1(بداهةفييزالماانهكلبرهانالا

الضبطمظاهرمنالشر،دائرة،فيا!الىنظرتلوانككل

هذاانتؤهنانالاوصمكلما،بهانفسهالملميقرالتيوالتنظيم

اللثه.هذ.منالثانيةأطلقةفيبذلكاطاصلمفصللفظر1()
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رأنه،فيهلكتبدوقدالتن،الفوض،عنيبهوقماابمدالئر

!امتمامجهولأاومملرمأيكونانثمنالا،ضاصقانونوفقي!ل!

..ملوتونتاثبه،وافحة3!ر.

...تيال!يمذإبةمثلأفذ

نن!فى،لاولماذا،وحدها)طارةالمناطقفيمبدا!ابنحمرلماةأ

وتتكيف،،تت!لران-ا!ردةالنظريةالناصيةمن-يمتعوماةا

عاش؟ايضأ،الحارةالمناطقغيرفيوتعيش،غدهاتكيف؟

آالفناءالىبذلكالبثريالجنسوتمرص،غيرها

صاملاتمنوغيرهما،الصفراءالهىوبعوضة؟الملارياوبعوضة

الاوبثة.و،فثات،الاسقام

هذ.غزومن-النظريةالناصيةمن-يمنعماأهنالك

السيادةلهاتكونبحيثاجمعالعا!تاوامثالها،الفتا*اطثيرات

3اذنالنتيجةنكونوماذ)،عليهال!ملةوالسيطرة،التامةْ

...اننتينمنواصدة

..اصدمنهميبقىولا،إبيهمبكرةعنالانسانينويفنىانأما

هذ.تنفثهماضدالتامةالمناعةفي!سبرا،االطف!يتداركهماقرأما

،حموآمناطشرات

خاصأ،تقديرأمقدرشرورمنجماءالبشرتيصيبماأنولولأ

و)حد.انساناليومالبسيطةوجهكلبقيلمامحكمأ،ضبطأومضبورو

منآضروباءاياوالطاعوقارالَكلبرابمنعبمفيصاذادألا

ول6
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الصسيا؟لقواعدالجهلكانسيث،ارفابرةالازماننيإكلهاامةاكاح

..مُطنفأالوفافيآمأ،وإلطب

التنالطبيحيةالتغيراتوجهفييصمدانالانساناستطاعوكيف

من-إلمثل-يفلتؤأن،ثما!هاوما،الجليديةكالموجة،واج!ه

افلوقاصف،أضعفمنوهو،السمومردافثات،أللحوم3!تأضر

ن)الانسانا!اعكيف،الوقايةالىواحوجهااضعفهايكنلم)ن

نييمثيالشراقلولا،71نصقيبقىوان،هذاكلمنيفلت

من-يمضعكانرماذأ،مرسومةوخطة،مقدورتدرعلاالكون

منصنهاعظمهوماينقرضأ!،الوجردمنالبشريا!نسانقر)ص

،)2(المسافركالحاممنهعدواَ)كثرءووما،كالدلاصر)11،أطيوالأ

،والأحماك،اطشراتمن،ملايينوذاكهذاغ!برتنقرضألم

.أوالطيور

قدرعلىيمثيمالشرانعلماالبرهانكلالبرهانذلكفيأليس

مرصومةآخطةووفق،مقدور

الذيالتفسيرقبولمنالععّليمنعفماقا،كذلكذلككانواذا

يقصومالذيرالاصاص،يخدمهالذيوالغرطى،الثرجمنالديئأورده

نيمنهاطرفأذكرلماالتي،التنظيهات"هذهتفسرفكيفوإلا،عليه

الثر؟"دولة8

دفة3لمصاا

بميد.ؤمنمنذانقرضتالقالضشمةاطيواياتمننوع)1!

مارتقكانأنهوبمنفدالصدهـ،هذانيمانتمنهواحدةضر2أاهامننوع)2(

الثطليا.ب!امروموطنه،رالثمنهدهـ2اكثر
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..ستنلفصلفيوفسارهاالرأىهذأضطليينياهْد

..شرورمنوالبهائمبالاطفاليحيقبماتعترضقدانكعلى

الثر؟صحمةفان،وجيه-ذاتهصدني-)عتراضوهو

..التكليفطمعيدوربدورهرالجزاء،الجزاءمعتدورأرردياها

أ-مكلفونالبهامْبَفإَ-الاطفالان-ديئولا-اصديقلوا

الأش!لأهذ.نحلفكيف

فما)طكمةالى-المعروتامحاز.ني-الكريمالقو7ناشارلقد

ثرور.منالأطفاليصيب

نيبهاليعذبهمافهيريدإنما،أولادآولاأموالهمتعجبكفلا)

.254يةالتوبة،-كافرونومأنفسهموكزهق،الدنيااطياة

الدنيافيبهايمذجهماناللُهيريدإنماوأولارمأموالهمتمببكولا،

.784يةالسورةنفس-"كافرونوم،انفسهمرتزهق

:مشكلتانتطلهنا

الاولى8المثكلة

فهل..والكفارالمنافقيناولادصقنينزلتاالكريمتانالايَتانها،ن

ذلك.يكذبالواقع..الشرورمنمأمننيالمسلينأبتاء

الثانيةةالمثد

لرالدثم،ألمتمذببفيهث!رمنإ؟طفاليحيقماانمحيح

07
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القدرمىرزارتحقونالوالدينهؤلاءأن-الصحيح،هو-ضرلنف!

النيرْ،الأبرياءالأطفالذنبفما،المعجلالعذابمناللوقهذامن

ألم،الآمماممنرالدوماقترف،ءأيؤاخذون،اطالبطبيمةالمكلفين

.أضرىوزروازرةتزرولا،نفسهالكريمالههـ3نيقل

***

الأولى،المشكلةعدالاجاية

التعرطىني-واءجميعأالكفاروابناء-المتدينين-المؤمنينابناءان

كألتلفة-ظروففي--المتدينينأبناءيكونوقد..الدنيافيللشر

،باولادمال!فريئالوالديئيصيبالذيالعذابولكن،عرضةأشد

نسماتمنيجدالمتدفيلأنذلك..المتدينينالابَاءيصيبكاوآ!أمضى

نفسه،فيمجاريهءنوليضيق،البلاءوءجلهيلطفما،بالئهايمانه

وني-نظر.فيهوالذيافهبتدبيروايمانه،الالهيةبالعدالةفايمانه

فيالأجرمنصيوفئاهبماوايمانه،هوتدبيرهمناعظمبالمثلالواقع

الغرسمنهذاوأن،خهـيرالآخرةبأنوايمانه،البلاءهذامقابل

البلاهحدةمنتكسر،وغ!يرها،هذهكل..ةيهاأكلهسيؤتيالذي

بخلات..بهالاحساسءلىحتىتقضيوت!دبرل،لهيبهمنوتطفي

انفسهم،المتدينينبينحتىومشاهدملحوظالتفاوتوهذا،الكفار

ايمانأأضعفهمم-عادة-احتمالأواقلهم،جزعأاكثر!تجدفانك

.بالاضرة)هتمامأوأقلهم،الدنياالىانصرافاواكثر!م

نريدلاعديدةشواهدالتاريخوفي،ذلكديزيدنفسهالنفسوعلم

تبيالجاهليةنياطف،ء-المثالسبيلعلىخذ..بذكرهانطيلان

ابناءداتفقدالاصلأموني،بمرهاتفقد،صقلأبضهااضيها،صشركل
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بنىهنيمزأة.ءر)حد"رممةئذرتئلا،هـاحدةمرنعةفيا!نربعة

ي!،موشةنياولئدكل،وولدهاوز!جهاأعاهاتفقدا؟ث!لبط

دجمانةابر..،عليهوسلامهأثهصلرات"الرسولبحبكال!!غفلا

اثهصلى"الئهرصولليحميأخد-في-بظهر.يثرعبىْعنهاثهرضي

الصويخة-اقوالفيممادعك..المشركيننبالمن،وصمعليه

اقوالنيومما،الألمالىواس!تراصة،للعذاباصتمذابمن-الصادفين

وطأةنحفيفنيالديئافىعنلكيكثفوغير.ذلككلأالضثاقأ

..الاقلكل،بهالاصاسدانرةمنوالحدّ،البلأه

الثانهة8المشهـلةعرالاحابة

-!تلهذنبلاللنكليفالسابقةالمراصلفيالمرءانصحيح

يحمرلمأن،اليهواسسسانه،به)دثهرحمةمنولكن-الدينيةالناصية

و!سدها،التكليفتليالتيالمدةفيالدنيافيالعقوبةمنيستحفهماكل

مراصلجميعكل-زيادةغيرمن-نفسهالمقدارهذافرىوانما

..التخفيفمنهذانيمايخفىولا،الطفولةمرحلفيهابما،صياته

،أث!دميبلغو)أنقبليمونونالاطفالمنكثيربئبأنهذاعلىيردلا

منهم،سي!كودطمايعلمتعالىالثهفان،التكليفمرحلةالىويصكا

تنظيميقتضيهماصسب،يشاءبماويؤاضذ،يثاءممافيمفو،عاشوالو

مالهميخلصوبذللظ،فيهالعامهالعدالةمجرىويتطلبه،الكون

يق!ترفواو!،عاشو)كأ!موالنعيمالرحمةمنتعالىجوار.فيصيلامْونه

بعد،مصئكلةشكونلماادثهعلممسألةتعدولم..الذنوبمنذنبأ

كلمصيرنيشماليالورائية"التنظيمات،ضنالعلمكعثفان

فيه-بعيشالذيالهيطني-سيبدمايرنبوصدهاوعليها،ص

207

http://www.al-maktabeh.com



سمارةمنله،مطر!ما

منهبئ.الالهبة

المسداالهمناصاصءلى،ع!رماناو

888

بمقايي!ناغيريمالام3نقيسحين-ثكغيرمن-نخطىءأنناعلى

منحتىام،المج!هانممنام،الأطفالمنالفيرهؤلاءكالفصواء

51والاسفر،اطلقيالنضوجمرصلبلغتالذيئنحنأمثالنا

النوعافرادعندحتىتختلفبالألمالإحساسدرجةفان..الت!ويني

ين!كرلانفسهوالعلم..الواصدالجسماجزاءفيصتىبل،الراصد

وأختلاف،المصيرالجهازا،!ساسمراكزالىويرجعهيقر.بل،ذلك

العرامل،راضتلات،الاْفرادباختلاف،!يئتهااو،قكوينها

..الظروفواضتلات

نفطاالعلممن8.مثالأذلكعلىرلنأخذ

الاجماعية:اطشر)تعلمنيحجةوهوحلمه"،88عه"ءأحءط*ي!ول

"!لظ**48*،46ع!أ!!44!هس!؟ول،04؟"!ا*،8/،0،!"طهولع!04

،!*؟!8؟أ"ء4كاه*44!ول"8ة*810ى!4كه!3،0؟*)4!هول"أ*(!لا-"أ*،

س!!،*ح"88".،(1)

:ثرىماعلى،فاصدقياس،نحنبمقاييسنااطيوانلام7فقياصنا

الأطفالفان،المقاييسبنف!ىالأطفال،لامقياصنامثلهوفاصد

،إ،!كاملهالتكويئناقصيستويوهل،لناإلن!بةالتكويئناقصو

:الانصافميزانراختل-العالية-الأمانةمميننضباذا

.ءأكاهأ!*م!219صفحا3اهأحه!،4لأ!!ه!8ص!ولمة34،8لاكتابانظر(3)
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يشكلصيكاننكلان؟ذلكمنأبتذهبانلكبل

يختصمافي،بهولا،عليطيقاسُلا،مستقلأ،عالمأ،

.البلاءإصمال

بمقياسك،اتّتقيسهاوالتي،حجرهافيوصيدهاذبحالقفالأم

انتحاراَ،اوكدأعدجطستموتأ!ا،معكالناسويظن،وتظن

البشر،كسالْراطياةفيطريمقهاوتشق"ظنكتخيب،انتلبثلا

...الجديدالوضعحدودفيالسعادةاماراتعليهابدتوربما

كاتالمتمةأسباب!وفقد،ث!بابهفقدالذيالهرموالرجل

هذ.الىيصلحتىيتركهانلالوتيسمحلنأنهيحتقد-مثلك-

حسب،فيهاويجد،بهاويطمئن،اليهايستريحبهفاذا،المرحلة

اوالسعادة،والدعة،الراحةمننوعأ،اطاصةمقايلسه

الخاصى-بمنظار.-يرى-الجسمصحيحوهو-كانالذيوالهذوم

،الجذامد)5منب!كثيرافضل،صور.منصورةاينيالموتن

وأصبحت،تإصأتكيفأ-الجديدواف!افي-فتكخفتنفسهعادت

االموتصورمنصورةأي!رعلىاطياةدولر

المدقع،ني،الأصمفي،الأممىفي،المقعدفي،ذلكمثلوقل

البلاه.انواعهنلوعبأيمبتلى!في،المقيمفي

أالبقاهحبغربزة

منها!مناولالذكاوانما.نكونلااوهيتكونانيهمنالانحن

البشرت،النفسمُتِحَتهاالتيول3،اظهـ،"48للتكيفالقابليةهذههوهنا

،يكونمااسوأمن،يم!كنمااحسناستخلاصتمكنها.منوالي
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فلىمنتجعلرالتي،للبلاءا!لضا!الترياقبمثابةالواقعفيفيوالثي

عليه.ول!،بهيقاسلامستقلأ،عالمأ"،نفس"

الألم.الىويسصيحونالعذابيستعذبونااتاسمنفريقوجدولذلك

.الاطلاقعلىالشوينكرونالفلاسفةمقفريقرو-دبل

اكمرالىنظروا،المف!رفيبنطاذفةو-دتواولئكهؤلاءوجمأ

قياضطأواولكنهم،شفاءهراعنهيتسببماواقروا،الكونني

الذكا"المفياس"الىذ)كمردوكاق،تصويرهنيوبالغوا،تحقيقه

الغننالعالميارملاهـةيقول.هينظرونمنهالذيوالمنظاريقيسونبه

التعريف.عن

.)1(الواحدباطرفنصهمااول4ءأداول33أححهـ)ا!*5

،**ه"هـوللمء!،8*؟ه4،*كط85فىطاص!أح،!طتك!ه،ة834!!?ة

ك!ا4،اس!ول"تهط3*هـ!3كلا،8،ء3،!9،!س!5ا*!أ!!03هـ"43!!هـ!ه!ول،51

لأ(أءله!8،ثا!84"حأ3!لم5!طولأ،51،\حذ!5(،وله8ت6ةلم،حوللمهة!هـ*ول!.04

*ه*ء،ءط،هـ18!دهـط4!ه!3!ء،!ه،هامحط8ء،حاط8أكااانا،9""

الم،ء*38س!(5?،88*مع4ة،8!اس!!،حدهء"ثا،4)"أ*ء!!0،(لى*8؟اتعزوع8

18،0،!4!8هـ!ص!3ص!ا،4)1ا!ء3ة*س!،!س!!،49ء،هـ(ثاطص!!أ!ه)(ححهء،51س!؟ا

4ءمأكاه!أ6!ه)(89*!8لمهولس!ة،41!3ح4*!!4!!ك!أ!!5ص*،81!64

س!حكؤلها!8هـ؟*س!ء8!*14!8،،!ء،!5حلا"5لم،س!"هـولاةس!كالا8،*!6،ول5ح4!لأ"!ء

مح!أكا!ول*،ه،هلمن!س!س!ص!!618!وله!8ا!!ا*،913*ص!!،س!!ه"ا!مهس!ة8*!.6!)04

فيها،مبالغ،الشرالىبعض!مينسبهاالتيالأهيةاننرىهناومن

ص!لح.غيرواساس،فاصدقياسعلىونستند

للا8لمة

.04سفحة!988سنةماك!لانطبص!*)مأ*،هـ*3كتاانظر1()
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لنستعركليفليلانقفان،المرصلةهذهالىرصلناوفف،بنايجدر

عمبق:فيماعالجناهاالتيالرنيسيةالنقاطبالغايجازفي

يأوثنحمر)ميتة،اللُهوجودينفيلا،الشروجودان4أولا

.الوجودصفةحاشا،تعالىصفاتهمن)كثراو،صفةفىانرة

البعض.اذهانالىيتبادر؟الفوضىمنينبعلاالثمر4ثانيا

والتكليفالجزاءمع-الديئنفرفي-الشرحكمةتدور:ثالثأ

لاوالعلم،اخرى.ناحيةمنوا،راتبالأقداروتمييز،ناحيةمن

ذلك.ينكرانيستطيع

أطكمة.هذ.ينقضلااوالبهائمالأطفاليصيبما6را!ما

غيرعلىومبنية،فيهامبالغالشرالىتنسبالتيالأهية:خامسأ

للتكيفقابليةمننفسصمنِحَتْهُماُالىنظرت)ذاخامة،قياس

إنصتى،يحونمااسوأمن،يمكنمااحسنفتخلصبحيث

.الاطلأقعلىالشروجودوالةظهـان!هـتالف!ساهلءنطائفة

***

ضحل،القيمتمييزفيعنهايستغنىلااساسيةمزيةللثسرانعلى

اذاالغنىمعنىتدركفكيفوإلا،والأقدارالمراتبتمييزفيمزيته

سماريُمِضئكلماذا،الشبعلذةتحسوكيف،الفقرمرارةتذقلم

اطرماتبنارتكتوِلماذاالسعادةقيمةتعرفوكيف،الجوع

.الاضدادمنذلكُغيرالى..والشقاء

:سؤالذلكبعديبقى

لأ6
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افضلنظامعلىالعالمهذا-قدرنهجلت-اطالقئسَيْرُلالماذا

قديرأثيءكلعلىانهيقلالم،آالنظاهذاعن

أصاسعلىيريدهالذيالنظامافضليةيبنيالسؤالهذايصألوالذي

..وتفصيلاجلة،الشرمنفلو.

اططأ.منشأهووهذا

عنصرمنضلوهعلىيتوقفلا،عليهأونظام؟كلطاطكمف!ن

ذلدُ!دتالذي"النرط!،علىوانمايتوقف،لهولاهنَتضَئنِهِ،البئر

واالممكنةالوسانليحتم-الواقعفي-الغرطىأنإذ،إليهآالنظا

واصت!دام،الوسائلهذهانتقاءالاللنظاميبقىولا،لتحقيقهاللأزمة

،لكبفبة،المناسبالوقتفي،المناسبالموضعفي،منهايدلحما

المناسبة.

واللنظامالحكمينبنيواستخدامهاالوسائلهذهانتقاهطريقةوعلى

،،منهاارداالعقليتصورلارديئةطريقةمانظاميتخذفقد..عليه

بعدهاثبتتقاوتاخرىطرقمن-لهثيءاو-شاءمايتخذوقد

طريقةالىا؟مر3خرتنتهيحق،الجودةمنواقشابها،الرداهةعن

النركلذلكلتحقيقبالنسبةلكن،"نهااصسنالعقليتصورلائثلى

منها،أ!سنهومايتدًورفيالعقلكانر)ذا..اليهالنظامعدفالذي

به.يطالبالاالبد!يمنكان

النيالطريقةانيقولانيستطيعلا-الراهنبرضعه-والضل

يستطيعولا،ردينتطريقةهيا،نالكونآنظاعليهابسير

وليس)9(،منهاأصسنالعقليتصورلاالتيالطريقةأ!اينفيان-بالمثل-

السلسلأ.هذ.منالثافيةالهلقةقبذلكاطاعىالفملانظر9()

117لأ
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عليه.يسلندمسكندذاكاوهذانيله

عنه-قلناهممابالرغم-ال!كونفيا،نالموجورالشرانصحيح

ضرورينفسهالشرهذاولكنافليكنن،يرضيهولا،العقليعببلا

فهو،و7جلأ،عاجلأالجزاءيتوقفوعليه،والاقدارالمراتبلتمييز

علىالانسانيةالنث!أةاجلهمنقامتالذيالاساعهالغرضيخدمبذلك

الارضي.الكوكبنذاظهر

تعرفوكيف،الشدةتكنلماذا،الصابرتميزفكيفبرإلا

التضحيةمراتببينتفرقوكيف،التكليفيكنلماذاالطائع

المناسب-الثمن-المجلاههنالكيكنلماذا،الكالودرجات

مرتبة.لكل

تريدكنتواذا،ثكذلكُفيما،قديرثي.كلكلافه)ن

افهخلقفقد،الشرمنخالعالمبخليق،المطلقةتدرتك!برهانأ

قل،وان،شرلللائكةبالنسبةفيهوليس،الملائكةعالمتعالى

وكله،الجنةوفي،ايرزخافيالانسانبنيمنالسعداهعالمرخلق

ينفيان-بمديستطعلماو-يستطيعلاوالمم،وهناءسادة

.اطالبطبيعة،ذلك

واحدةالا-الشريمجبهلمافيا-للأنسانيبقىفلا،وعليه

اثنتين:من

.الوجو!علىالعدآيفضلان:ا؟ولى

الملائكة،منيكونانبشروللكن،الوجوديفضلان:الثانية

.الشرورمنالملافكةعالملحلو
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.حبغريزةوفي،الواقعيكذبهفأمرالوجودكلالمدآ.تفضيلاعا

..برهاناكبرنفسهالعلمبهايقولالتنالبقاء

.يعصضانأرادلمنحجةالانتحارنيوليس

عليها)1(.يقاسلاضئيلة-اولآ-ألانتحارنسبةفان

له،المقدراجلهاستوفى-الديئنظرفي-المنتحران-آنيأ

نييميته،7خرسببلهلَكُتِبَمنتحرأ،يموتانلهي!مبإولو

الخى،او،القلبيةكال!لتة،منتحراًفيهاماتالتن،اللحظةتلك

لابزبيوخفيكنتملوقل)الممروفةالأسبابمن3ضرسبباياو

الموتيدركمتكونر!اينما)(مضاجعهمالىالقتلعليهمكتبالذيئ

فلاا-لمهمجاءفاذا،اجلامةلكل1(مشيدةبروجنيكنغ!لو

.(يستأضرونولا،ساعةيستقدمون

كاتان،الصددهذافيالعلمالىالاستماعمنمانععندلاوليس

اختصاصه!دائرةنييدضلمماهذا

كثيرأمنيحل-الديني-الأساسهذاعلىالانتحارفهمانكل

الناحيةمن-ويؤكد:النفسعلاءفيهايتخبطالتيوالأننازالمشا!

:الانتحارتعليلفيالدينيةالنظروجههَصحة-الأخرى

وهنالد،معينةامرأةمنالزواحيسضطعلملانهرجلينتحر

ايةمنالزواجيستطيعونلاا!ممع،ينتحرودلا،كثيرونآخروق

ارابمةالى،الصثرينصنفيالفمائةكلفي9،14منت!رينيموترنمننسبة؟()

وفيا،نوجوفي-64و55النفياضمافهااربسةالىالنسبةهذ.ولرتفع،ر!صثرين

دانرةانظر-ناررفا،نت!ارءثرةاطاصةدونفياما،المراصلجميعفياقللن!ا.

.5391طبعة12ابلد-532عى.البريطانيةالممارت
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ظروفهمثكونوفد،الاسبابمنصسببأو،العاهاتمنلعاهةْامرأة

يلتحرأنالاولىكاناما.المنتحرظروفمنبكثيرأموأالاضرى

.ْيفعكالمفالاذا،أولأهؤلاه

امري!،فيالبيضبينالانتحارنسبةانعلىالاحصائياتوتدل

ظروفبينللقارنةوجهلاانهمع،)1(الزنوجبينمنهابكثيرأعلى

ل!نتانةممستلوالنسبةهذ.ان،حتىامري!نيرالزنوجالبيض

وتنصض،المودبينالنسبةكرتفعلافلاذا..بكثيرالمنتظرمناقل

البيضأعند

معنىرلي!)3(،الرجالبينمنهااقلالنساءبينالانتحارونسبة

اطططولعلىالرجالظروفمناحسنالنساهظرؤفانذلك

الصحيح.هوالب!كسولعل

الأجل.الىالديئنظرفيذلكومرد

تا،الثرقدرصين،طلقهوأحسانهتعالىالئهلطفمنفإن

فاذاصينها،يحنلمما،الاوضاعحسب!اتتكجفقابليةالنفو!ىرهب

طريقعنتمرتانلهاقدرإن،القالمجةهذ.!صلِبَت،اطينصان

.الموتطقاءالقابليةعنهاوأعيضَت،الانتحار

العلمعندولييى،مسمى،أجل"مسألةالديننظرنيفالانتحار

ذلك.ينفيما

بعهيعقللامافهذا،ملكأيكونأنالشخصينضلانأما

والتمحيص.اللرا!صة

صنة21-ط!بحةابلدأ!63أ!4جملة!تالبريطانيةالممارف!ائرةانظر)2(و1()

.532صمحة،!،59
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توج!دلاأو،توحدلا-البشريالمقلبمقياس-السعادةفان

الملاثكةكانوانلم،الشرورمنخلاوان،الملائكةءا!في،كاملة

تعتبرالتيالملاذامنكثيراَان.كاملةسعادة،صمداءاطأصةبمقاييسهم

لأت،الملائكةعالمفيتوجدلا،الانسانلبنيارسحادةدعاثممن

افهارادالذيالفرضحسب،الملائكةلجهفطرمامعتتلاءملا

منيكونان-ذلكمنبالرغم-أحدفضلفاذا،عالم!ممنتحقيقه

نسبية،ستكونرغبئهتحققتلوهنالكُسعادلْهفانالملائكةعالم

الفصيللهذااذنمعنىفلا،الأصحبالمحنىناقصةاو

عرضناهاالشرلمشكلة-الرثيسية-الجوانبجميعهيفهذهوبعد

ولمالحقلحملمن،الكفايةفيهبماعليهاورددلا،!االمؤمنبحرارة

علم.علىاللُهيضل

والتوفيق.الهدايةولىواللُه

16،81المفتعلأالجفوة،
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مصبافالأابى

جمعزجمِهَاوَمماالعَلإَّقيالأَّإتُ

وما،الاشياءْظواهرتتعدىلا-اليومهذاالى-،الحم"دائرة

عنتكونماابمدتزالفماالاصمياءحقائقأما،الظواهربهذ.يتصل

تكوتأن-هذ.والحالة-غريبأفليس،)1(،العم،مُتناول

صانرث!أن-تقديرأقلعلى-ذاكفيشأنهامجهولةافهذاتضيقة

.الأصثياهصقانق

عنضرجوما،الحسدائرةنيدخلماصالعمدانرةنيويدضل

العلنيةوالذات:)2(ا،نحتى-مجمالفيهللعبرفليسالدانرةهذه

مباثر،غل!بطربقولو،الحواسمتناولعنايضأتكونماليمد

؟مجالوصنهافىولا،مطمحادراكهافيللحمفليس

.الكتابهذامن!ثانيالجزءفيبذلكالخاصالفصلانلر(!)

)2(،،،،،،،"،
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فىثرطأ-مباثرغيربطريىّولى-باطواسالإدراكوليس

كرىّلاُالتيالالكترولماتوجودلأنكرلاوالابمالأث!ياءوجودأثبات

الجاذبمةول!نت،)1(لرؤيتهامحاولةايةالفيزيانيونوالتيُيحزم"

آثر،لهايكنلمالتيالأشياءمنمجرامايجرىوما-والضن!

تدخلهاالتيالوسائلالىالعمتوصلانبعدالا،وجودولا،صقيقةولا

.اطالبطبيمةعاقلبيقوللاماوهذا؟الهسوصات!ائرةني

يرىأنثيءنيالعليةالناحيةمن!مهلاالبشريالعقلانعلى

صمفيمااو،الضغ!او،بالجاذبيةيحساو،الضوءاو،الكهرباء

يستطيعلأنه،تصورهامنيتمكناو،حقيقتهايدوكانولا،هذ.

لهاممرفتهاساسعلىويبني،يستخدمهاان-بالفعلاستطاع3بل-

وا،تصورهااورؤيتهاالىاطاجةدون،العمليةالنتائجمنيريدما

..حقيقتهاادراك

؟الاختلافكلمختلف-تعالىانبذاتيختصفما-الأمرولكن

مسألةولكنها،ظاهرهوكا،اصتخداممسألةهناالمسألةفليست

كا!وأي،الانسانبينالمعاملةتقومأن--عقلأيَتَألىولا،مماملة

اقلعلى-مرتسمة،خاصةصوبىةال!!الذ)تكنلمما،3ضر

الصووةهذهتشتركلموما،خياليةاو،الانساقذهنفي-تقدير

من-صغُرأمكبُر-عددفيالبشرمعاطياليةاوالذهنية

البشرية.الصفات

المليةالذاتيسكثنونلا.الابحاثهذهمثلفيالمحتصونوالحلاء

نفسها.

.-مترجم-دينويلي!كونتتأليفالبشريةمصيركتابانظر(1)
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نصه:ماالم،،8"كلر،حء3،د)هة!ظ!*كتابفي.ول.صا،ظ*"لام!يقول

،!ط+ا،3س!ول51كلأ!،ة!ط؟3*هثه!8ول?ن!8ى(4تء"ع004،!ة

،*ء،*55"،661"!ا!ك!دأعء)"هح43ى،كاة8ء!ءت،)(*13*ه-4!ص!س!،*!،(

،!!ثا!4وله"3ء53ا!3دلم!"4أس!60!180446س!طس!83،كاة،)!ةه،4!!؟"ههوللأ

-9،ء!*ه18،عاان*"،)9ى8!.!لمرأأكهع!ه!،ء!*!!13)!،+4ول!!8ول*ةول.

*!ءط8ولحط!!،8؟3ءول"،أطح(طط!ه)ه!4ة9،،5،ة*388س!!!.4،

،ت4ء،ءص!ة9!،ول5كم!)؟ول،ه،،(4)

اكبرهاتكنلمان،الأ!يانمشاكلاكبرمن2مشكلةتقوموهنالم

.الاطلاقكل

نحالفةالحوادثلهائرالعليةالذاتمخالفةيقتضيالألوهةمقامان

التنزيه،مرتبةوهذه،الأفعالوفي،الصفاتوفي،الجوهرفي،،مة

،صفاتمنصفةأيفيالحوادثمعاتمالىذاتاشتراكانصيث

منالألرهةيناقضوهذا،عليهاالصكل4تلكصمسريانيقتضي

وجه.كل

جانب.منهذا

والربالمبدبين"المعاملة"ضرورةأننرىا،خرالجانبومن

الخالقتصورتقتضي-وغيرها)3(ونكلسون)2(،5*طط،يقول-ف!

لاصية،فيال!ملة-البشريةبالصورةتلتقيصورةفي-ذاتهجلت-

كلالتنزيهومرتبةوهي،الثشبيهمرتبةوهذ.،النواصيمنعدداو

نقيض.طرني

.4591طبمة*ه!)اء!طههطصلسلةمن84صفتانظر(1)

ئ40!!4،!!م،،818*هكتابنظرةاْ(02)

فملعيقيالعلاابورجةنكلسنللكشرق،وآريخهالاسلاميالتصوففي،انظر(ا)،

..بعدهافما809صفحةخامة،الثخمية،
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ئهؤها،باخثلافْالاثب!للهسذا.مطلجتهانيالادياتوفئلف

..فجهادضلتالتي-الأرضبة-المناصروإضتلاف

البشرعن-الصورةفي-فيتلفونلاوالروماناليونانعندفا،لهة

النفسانيةالصفاتفيحقبل،والأنوثة،الذكورةحق،ثيءفىِ

اليئالصفاتهذ.مجر!يجريوما،)9(والغدر،والطمع،الحسدمثل

باطالق.تليهقلا

دخيلا)،لهةنحتكانوإن،تمالىبالثهمؤمنينكانواوان،والعرب

صورة.كلكان(هبل)ال!مبةفياصنامهم)عظمفان،)2(عليهم

عدروى:عذرةصنموهو،كوُدّاصفمهممنكثيروهثا"،انسان

كأعظمرجلتمثالكاتاز":وصفهفيالكليالسائبفيهشامابئ

الخ:الرجالمنيكونما

ولكنها،التتريهجانبتففل!-الاصلبحم-المسيحيةوالديانة

الالوهةفكرةتغلبإيجثثالتشبيهجانب-غلبتعل!!اطرأمابحم-

اصولها.من

!ه!هءولس!.3اح*31أءاكتابفي.إ،.؟؟.ول840،حيقول

،41ءول5!،"طحط033!،ك!س!!*ول!إلا8)،أولطأ،1،)أكاي4ا8ء49)ول9

هن!!ه**ة(ط!كم!)،3،03،40ء+88*أط!4.،(3)

للالوتطالمنافيالحدهذاالىايىحيةفيالتشبيهجانبوتفليب

.،"4،كه!هوللمرلفيهح*ول،!!8ا،لأك!4كأ،3!ن951صنحةانظر!1)

4"هه*هط+،"!،.

هء07،لأصنةالادسةالطبعة54منحاالاولالجزء-اطضريمحانراتانظر)2(

.611مةجهنالرا(3)
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منهالمسيحيةنينبتتالتي،الالهيةالشخصية8فكرةاليهجزتاكلا

")؟"اوطبيمةنيث!خصيةعلافاحدوجودتقررالتيالتثليثعقيدة

أليو!انعهدالىالالهية"بالضورة"المسيحيةالديانةرجعتلقدبل

لندنكنيسةأصقف.،*!ها!!8!"ة*-!،ء*4قولتأملوالرومان

الاولى:العالميةاطربابان

،!35!،4!5*"!".-ه،ء!89!408ز،ةمة5!(ك!،،5535!(

3ء"لأ.ك!40هة68!ء4عي34،4،ء!!!!45*ءلأ؟،ء!*ح13)،4*4لا

هنطك!،هطة3هول8ع!*!،ه،!!ء،هأ!3!أ!ولءه"8ْلاح،،!!4ا!80،هلما8ه!4

*15،هـ!4حءأ،08؟هأ!4!8*ء)(بر).

ولنكتف،اطصوصهذافيالمسيحيةمنسوهأاقلاليهوديةوليسث

لوروقوماهلأكقصةفيالتكويئسفرفيجاء:مثاليناوواحدبمثال

وهو)براهيمكلىقدموا،معهومل!نالثهوم،رجالنلاثةان"

يستريحواانورجاه،بينهممنالثهعرفقدابراهيموانضيمتهامام-الس

وعبلاوفطائر،لشربهمماءلهموقدم،صفربموعثاءمنقليلأعند.

ممايأكلونوأخذوا،صمبرةظلتحتثلاثتهمفانتحىلطماممصنيذا

..،)3(الخاليمقدمه

ظصحماويديئاييقفهانينبغيالذيالموقفالاسلأمووقف

وكدورا!ا.،الارض"صدوانبمن

عفيفي.الملاابررجمة،و،ريخهالاصلاميالتصوت،نيمنكتاب691صفحةانظر(1)

.6199فبراير؟6بتاريخس!!+!هة"،8"!ح14،ه*،ة"اولءانظر(2)

وافي-الواحمدعبدعليللدكتور،اليهوداصفارفماوالثريمةالمعيدة،مقالهانظر)،(

جمتمبر.المرافق1383سنةا،ضر:بيع17،بتا!بخ0209الحد،ارسا،بلأ

.آ6391صنا
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التنز.منا!لطلقال!ملسقها،الادهة"أعطى

لارصاءالضروريةالصورةتكويئفي،الفطرةاو،اطمىوساعد

الالوهةطقالوقتنفسفيمراعاتهمع،وربهالعبدبينالمعاملةقواعد

التشبيه.منالحالةهذ.فيحق،التنزيهمن

مطلقأ،إلغاةالكشبيهيلغىلا.طلقأ،اثباتأالتنزيهيثبتصينفهو

يقابسلهبماالوقتنفسنيالضروريُم!فَأإلقدرفيهيكتفيوانما

التتريه.من

يخلق،أفن:ويقول.ثيءكثلهليسوتمالىنباركاللُهيقول

..لايخلقكن

وامُه،هالكفهو،ببالكضطرما!:المقررةالقواعدرمن

هذالان،تعالىافةذاتفيالتفكرعنالنهيوورد،ذلكبخلات

وافه،التشبطِالىيقودلانه-وم!نيأ-،بنتيجةيأتيلا-أولآ-

..ثيءمنيشبههلاوتعالىتبارك

*8*

الصددهذانيوالفطرة،اطس"لمقتضياتالاسلاآومراعاة

المطلق--التتريهفييؤ!رلاالذكطإلقدرولكنها،واضحة،ظاهرة

..الوجودلواجباراجب

منها:عدةزاحنيالمراعاةهذ.وتظهر

18-ات

النساسيحبمببتألهبعلففد،ا!ةعنمُنز.نعالى)ثهانمع

لأ8

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"بيرزثس!مىالتيالمساجدافامةلهموشرن،فيهيجدونهكأ!م،اليه

ممااكثر،فيهاالثهوبينبينهالصلبقوةأئهامنيشمروالتي،تعالى

الدعاءفيوسن،واحدةالجيعالىالثهنسبةان،معغيرهافييشمر

،السماءمننسبتهانمع،السماءفيالئهكأنالسماءالىالاكفرفع

ذلكجاءلقفبل.اخرىجهةايمننسبته،الارضمننسبته

..الارضبميخسف)نالسماءفيمنأمنتمأ:الكريمالقرآنصريحني

،وتعالىتباركانهمع..حاصبأعليميرسلانالسماءفيمنأمنتمام

إله،الارضوفي،إلهالسماءفيالذيوهو:والم!نِالجهةعنمنز.

قالت:،هوايئالثهعنسألهاحين-!لمح!%سيدناعداَالجاريةاجابتولقد

وربمؤمنة"-!قالبل،عليهاذلكينكرفلم،السماءفي"

مععلاقتهتكييففياطسيقتضيهلمامراعاةوغيرهذلككل،الكعبة

.اطالاتمزعصالةكلنيالمطلقأ،أضنريهبقاءمع،التشبيهمن،الثه

فركلسة4ا-2

،السكون)وباطركةالاتصافعنمترهوتعالىسبحانهالثهانومع

،استوىالمرشعلىالرحمن،:المتحركصورةألحسفيالىتنزلفقد

صفا،صفأوالملكربكوجاء؟الاستو)ءوقبل،العرس0قبلكانايئ

حماهالىليلأ!وتعالىتهاركالثهينزل8:الشريفالحديثوفي

..اطديثخر3الى،000لهفاغفرمستغفرمنهل:فيقول،الدنيا

المجتهماشيأا،نيومن،باعأإليهتقربتذراعأاليّتقربومن"

والأحاديث.ا،ياتمنذلكغيرإلى..هرولة

3-التحيم8

والقبضة،،واليديئ،والد،الرجه،:تعالىلنفسهلاثباتهوذلكُ

"هـ-

http://www.al-maktabeh.com



ثعالى:ثال.ثيهكثلليسانهمع،والأعينص،والعين،راليمين

لماتس!دانءنمذما،ايديممفوقالئهيد،الثهوجهفثمتولوافأينما

مطوإتوالسمو)ت،القيامةيومقبضمتهجميعأوالارض،بيديخلقت

..بأعيننافانك،عينيع!ولتصنع،بيمينه

النفسدهة6الانفعالات-،

نئوسنيتؤفىالتيالمؤدراتعنمنز.وتعالىمبحانهالثهانومع

منذلكالىوما،والسخرية،والغضبالرضافتُ!دِثُ،َالبشر

..بهانفسهووسف،البشرياطسالىتعالىتنزلفقد،الانفعالات

عليهمالثهغضِب،َمنهمالثهسخربمويحبونهيحبهمتعالما:الثهيقول

اللُه.ويمكرويمكرون-منهمانتقمنا7سفونافلا-

أصبرأحدلا:الثريفاررديثوفي.الصبور:تمالىاحمائهومن

والضحذ..بالمجبشئاحاديثوصفضه؟-أذىعلىإدلُهمن

..ذلكوغ!ير.والتبشش.والفرح

العقليقبلهثوطأبعدالىاط!الىا!لمتنزلفيتعالىالئهذهببل

،ئقرِضمنبصورة-وتقربأتنزلأ-ت!ورفةد،تمالَىحقهفي

...وئستخلف،ويُصحب،ويصحب،ويبيع،ويشزي،ضويُقرَ

فيضاعفه،صسنأقرضأالثهيقرضالذيقامن:وتعالىتباركيقول

الجنة.لهمبأنوأموالهمانفسهمالمؤمنينمناشترىالثهان.له

را!يفه،السفرفيالصاصبانتاللهم:الثمريفاطديثوفي

..الاهلني

إلايسمهلا،الث!ريفةوالاحاديث،الكريمةللاياتفالمتتبعو،لجلة
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التنزيه،لمشكلتيالناجعةاطلولمنالاسلأمبذلهبماال!ملالاعترات

العبدينسجالتياللازمة"اطيو!"منللحسّيقدمهوبما،والكشبيه

الضروري،الجو"منالانسانيةللفطرةيهيئهوبما،بربهصلتهمنها

مبافة-ذلكفييبالغلا،والهلوقاطالقبينالمعاملةروحلِبَث"

لواجبالواجبالتنزيه-سابعلىذلكفيكون-مثلأالمسيحية

حسابعلىذلكفيكون،فيهيُققراو،ذلكيففلولا،الوجود

اضطرادالتنزيه،مع-،والربالعبدبين-منهابدلاالتي-الصلة

.الاحوالكلفيوكاله

التي،الاذانبالفاق"الإقامة،جاءت،هذامنلأمراو،ولهذا

اكبر،ان،-تلازمكادتاو-ولازمت،التففميلبصيغةوردت

بينالصلةوجماع،الديئممادهيالتي،الصلاةحركاتمنصركةكل

الرؤيةوت.،يراهكأنهالثهيعبدانمأمورالعبدفان،وربهالعبد

ولذلك،شكغيرمنالتشبيهيقتضيوهذا،الصلاةفيتكونمااتم

اكبر،هفاللُه،التنزيهمني!فئهبماالتشبمايههذامقابلةمنبُدّيكنلم

واالُه،لهاوادائه،للصلاةومْوفهحينالمبديتخيلهاصورةكلمن

الرصوعحالالعبدنفسفيكرتسمصورةكلعنومنزه،اكلبر

وسبحات،المظيمربيسبحان5فيهماوردولهذا،والسجود

الجاعة.نونلاالمتكلملياءبالنسبة.،الأعلىربي

مناحكمكانوا-عليهمالئهرضوان-السلفاننرىهناومن

،جاءتكاالصفاتإمرار"فان،والثشبيهبالتنزيهيختصف!!اطلف

امحمادإلىأدعى،بكيفيتهالجهلهعمثلأ"هـبالاستواءوالايمات

ناكا،فيهالاوربهالعبدبينالصلتقوملاالذيالنف!صي،الجو"

ئبرمأ،قضاءقلكعلىيقفيالمعتزلهبهيناديالذي،التأويل8

09
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نعالى،صّهنيلسَحيلفممااطقيقيبممناهماالتجسيماوالثشبيه)ما

العقل.ذلكنيوايده،النقلبذلكورد

لة88

لمولو،الانتقاهتقبللابصفاتالعليةالذاتوذلتصف،هذا

كلنفسهاالصفاتهذ.تطلقوقد،الحكيمالشارعمننصبهايرد

.وا!لموقاطالقصفاتبينمنحدمةالمماثلانمع،العبد

ني-الانتفاءتقبللاالتيا!-الواجبةالصفاتمنمثلأفاطياة

،يوجد.)نيمكنلا،فيهبماالكونهذالأن،وعلاجلمولاناحق

لا،،لحيسماةيتصفلافن،باطياةي!فمنإلاويقؤمه،ويدبرُه

بالعمل.يتصف

فكيفوإلا،القدرةمنبدفلا،تكفيىلاوحدهااطياةولكن

.الوجودالىالعدممنالكونهذايبرزاناستطاع

جلإرادتهكلبرهانالوجردالىالعدممنالكونهذاوإبراز

نيتمالىارادتهمظصاهرانع!،كانلما،ذلكيردلمفلو،وعلا

تاار)د،،بتةلا،متحركةالاجرامتكوناناراد:تحصلا

يكوناناراد،فوها)ودرجة23بمقدارمائلاالأرضمحوريكون

وعن،وصورقهاطيوانهيئةعنتختلفوصورةهيئةعلىالانسان

التنالتنويعاتهذه!الجآوفي.الشيطانصورةوعن،الملكمورة

..عليهاوبراهين،لارادتهمظاهرإلاهيماالكونكأنشاهدها

هداتنظإتمنتنظيمكلانبكمر!فقد،العميجيءوهنا

الكالفايأكامل،الدقةكادقيق(ارادتهمظاهرمنوهي)الكون

بالعلم.إلايتأتىلاوهذا

؟9
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رهي،المترلةوالكتب،السماويةالاضباربهاوردثمفاترهناللت

راته،جلتحقهنيوجوبهايؤيدوالعقل.والكلام،والجمر،السمع

وهي:،بأضدادهمالاتصف،الصفاتبهذهيتصفلملوتعالىفانه

تيبهافكيف،ا!لموقحقفينقائصوهي،والبكموالعمىالصمم

..بنقصيتصفانيُعقللا،الكالاتبرمنان:اطالقحق

**8

صقهفيالواجبةالصفاتجميعنستقميان-منا-نريدلاونحن

هذ.الصفاتفيوافلوقاطالقاش!تراكمجردانالىنقصدوانما،تعالى

البويمَغدَأنشأنهمن-الدلالةحيثمنلا،اللفظحيثمن-

والعبد.الرببينالمملةلقياماللازمالنذمي

فيصيلكلاطياةواهبانه،تعالىحياتهمنحياتكفأيئوإلا

عندمالكالموهوبةصياتكتستبقيانتستطيعلاوانت،الوجودهذا

الحين.يحين

منارادتكوايئ،منهمستمدةا!اعلى،قدرتهمنقدرتكوأيئ

،الوجودفي،العمفي،ذلكمثلوقل،بهقائمةانهاعلى،ارادته

فييومأفكرتهل.الصفاتمنوغيرما،والكلاموالبصرالسمعفي

ارادته،وتظهر،تحالىقدرتهفيهتسريالذي-ال!وني-المحيط

"المحيطات"عنفضلا.و*مه،وبصره،وحممه،عالهفيهويعمل

..هوالايعالهالاالتيالأخرى

جين:جيمزللسيرالكلة

ذراتعدديعادلالفضاءفيتسبحالتيالسماويةآالاجراعدداق8

هذ.منوقليلءالمعمورةفيالتيالبحارشواطىءجميعفيالتيالرمال

139
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المظمىالاغلبيةاما،الارضحجممنبقليلاكبرصجمهما،الاجرام

تثحجمهفييساويمنماالواحدالنجمفان،الآجرامهذ.من

منالفضاءهذافيوهناكهناتجدانكعلى.الارطىححممنالالوفأ

حجممنالاضحاتملايينعلىالواحد.منهاالجرمحجميربوماالاجرام

.)1،،المعمورة

ارادةواي.ابرزثهقدرةواي،الكونهذاكؤنثيءإي

نظمه.،عقل،واي.كيقته

الذيالفضاءكلتاضعامة.ا-لتطعتان-ذللقبحد-وتصور

:)2(الامثلةببعضذلكلكولنقزب.الاجرامهذ.فيهتوجد

المسافة:يقطعالساعةفيميلا06صرءتهقطار

عامأ.07فيوعطاردالشسىبيها(1)

الاقل)على.عام0005في!4)ولأ"!*ونبتوفيالشمسبين(ب)

الينا:يصلالثانيةفيمك000003وصرعته.الضوءان.على

دقيقة.8ثاي.ممانية5!4فيالشسىمن(ا)

.ساعات4فينبتونمن(ب)

)سنوات4نيالشمسالىالنجوم)قربومن(-)

..عامأ04فيالقطبيةالنبمةومن(د)

صفحةهجين-يمزللسيرءط+08،ح(8.7ول8وللأ!ه!س!!8انظر(؟)

،فنجاننيالحم،كتابمنالامثلاهذ.استقينا2()
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.الفضاههذاضخامةيتصوران-يستطيعبلغماإلغأ-عقلأي

.الكونهذاوصعة

عددها.وضخامة.اصحامهاكبرعلى.آالاجراهذ.فانذلكومع

:اررنونصدالىتصلصرعةنيالفضاههذاتذرع

ول،*4عبم!8"ضه!84،!،لأاطاأك!04،5"ه10ءط،4،0،ه01ه0

مو4غ!كح4،?ه!ء،(،)

،آنظالهايختلولا،كرتطمولا،تصطدملافهيذلكومع

..!لولا،عبزيصيب!هاولا

وافي،الارادةهذهمنارادتكوافي،التدرةهذ.منففرتكافي

فيهابمن!طهاالارضاو،انتتساويماإ؟بلالعلمهذامنعلك

العظيم.،العليالموجِدمندعك،الوجودبهذاقيستاذافيهاوما

.الحالاتمنحالةاو،الصفاتمنصفةفيمحهتشركانيُعقلوهل

*للألملا

سطوته،وُتخشى،جانبهيُرهَبَأنئدلا،شأنههذاإلهأان

علىوتقوآ،العقلويقتضيه،)طقانقتتطلبههاهذا،بأصهيُتقىروَ

امُهيقول،الملوسا!سوسالو)قعمنالمنتزعةالكثيرةالدلاثلصحته

وا،فوقممنعذابأعليميبعثأنعلىالقادرهو:وتعالىتبارك

-،بعضبأصبمضمويذيق،شيمأيلبسماو،ارجلمتحتمن

وأمه،مريمبئالمسيحعلكاقارادانشيئأالثهمنيملكمنقل

.3091صنةطبمأة318الصفحة-31ا!لد:البريطانيلأالممارف*اثرةانظر1()
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فاذاالارطىبميخسفانالسماهفيمنأمنغبيعأ؟/أالارطىنيومن

فستملون،.صاصبأعليميرسلانالسماءنيمنأمنغآأ،تمورهي

نذير.كيف

ألا،ينفيهماالعقلعندوهل،ذلكيكذبماالواقعنيوهل

صحتهأعلىلهاحصرلاالتيالشواهدتقوأ

الصلأ-تقومانينبغيالتياو-تقوآالتيالدعاماتفأولى)ذن

لان!رمحاولةايةان.،اطوف"دعامةهيوربالعبديخأعليها

للحق6ومنافاة،البصيرةفيعَوَروهيانما،تجاصلاو،ذلك

الشواهد-والبراهيهة.جيحتكذبهاودعوى،الملوسللوأقعومناقضة

ولا،عقليدر؟ثالاالتيالقدرةهذهالاالئهعننعملمولو

اساسعلىالاوربهالمبدبنِنالصلةقامتلما،ولمولاضياليكيفها

..يكونانينبغيكانماهذااو،غيرهدون،وصدهاطوف

يُطَع،فمأمر)ذاتعالىاللُهمثلقادرمنعاقلينتظركانفماذ)وإلا

له3يُؤبهف!وأهاب،فلمُيسمَعوخما

تقتصرانيشألم-المطلقلكماله-وتمالى7سبحانهاللُهرلكن

العزيزكتابفافتتح،وحده،الخوف)علىعبادهوبينبينهالصلة

عداما،سورهمنسورةكلفاكأ،وجعلها،(البسملة)ألرحمةبأ

سورةفي)عليهالثناءوافتتح،عشرةواربعماثةمنواحدةسورة

وَفَمبمَفى،غضبهسبقترسلمطانوقال،الرحيمبالرحمنالفالمحهـ(

تسعة!اا!م!اءهأن-ينفي،الجمال"اصطءمناحمأوسبعينبسبعة

رحمة،بأيةوأردفهاالاال!شيزكتابهفيعذاب2يةذكروما،وتسعون

سورةفي.منفردةرحمةآيةقابلتها،سورةفيعذاب2يةانفردتواذا

العذابهوعذابيوان.الرحيمالغفورأناأننيعبادينبىء)أضرى
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وصيق+هالىفولهالى.زمرأجهنمالىكفرواالذيئوصيق-ا؟ليم

،التوبوقابل،الذنبغافر-زمراألجح!لى9اربهماتقواالذفي

اثهمنومغنرة،ثديدعذابا،خِرةوفي-المتابثديد

الخ(..ورضوان

أضرىدعامة.سطوتهمنالخوفدعامةبجانبتمالىأقاموبذلك

هذايبعثجعلتعالااللُهاقبل.زحمتهفيالرجاءدعامةهي

ادراكمتناولافيالتيالسبلبكلويةويه،النفوصفي،الرجاء،

رحمةمنتقنطوالاْانفسهمعلىاسرفؤاالذيئعباديياقل.العقل

الذيوهو-الرحيمالغفورهوانهجميه،الذنوبيغفرالثهالة،الثه

بنص،تعالىانهبل--السيثاتعنويمفو.عبادهعنالتوبةيقبل

تكونلاالتوبةلأن.الخطائيناي،المَوابينيحب،العزيزالكتاب

ذنب.اوخطأمنالا

منهاواكثر،المقصودعناستقصاؤهابنايخرجكثيرةالرجاءو3يات

ويبسط،النهارصيءليتوببالليليد.يبسطالئهان،الأصاديث

لاكنالذنبمنالتاثب.الحديث،الليلمسيهليتوببالنهاريده

عبدفياللُهبعنحيحالمهفيمسلموخرج-اطديث،لهذنب

سميدعن،الدمشقيممدفيمروانعن،الدارميبهرامبئالرحمن

ابيعناطولانيادريسابيعنلىيزليفيربيمةعن،عبدالمزيزافي

:قالانهالعزةربعنيروىةجما!%النيعنالففاريذر

فلامحرمأ،بينموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتانيعبادييا

،اهطآفاستهدوني،هديتهمنالاضالكمعبادييا.تظالموا

عهادييا،اطعممفاستطحمونياطعمتهمنالاجائع!طمعبادييا

تخطئون)نتمعباديم!أيا،اكسماة،سيتكسؤني،كسوتهمنالاعارممم
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يا،لماغغرفاستغفرونيجميعأالذنوبوالا-اكمر،والنهاربالليل

ذْنفعوني،نفعيتبلغواولن،قتفرونيصْركماتبلضوالنانمعبادي

قلباتقىعلىكانواوجنموانسم،و2ضرأاولمانلوعبادييا

أولمانلوعبادىيا،ث!يئأملكيفيذلكزادما،واصدرجل

فقمر،ما،واسدوجلقلبافجركلكانو)،وجنموانسم،و3ضرآ

وجنم،وانسمو7خرآاولمانلوعباديياثميئأ،فلكيمنقلك

نقصما،مسألتهانسانكلفأعطيتفسألوني،واحدصعيدفيقاموا

البحر.فيدخلاذاالمحيطينقص؟إلاعنديمماذلك

دويةبأرطىنزلرجلمنالمؤمنعبدهبتوبةأفرحلثه:طك!!وقال

نومة،فنامرأصهفوضع،وشرابهطحامهعليهاراصلتهمعهميكة

والعطشاطرعليهاثخدحقفطلبهاراحلتهذهبتوقد،فاستيقظ

حتىفأنام،فيهالذيْكنتم!نيالىارجعقال،الثهشاءمااو

عندهراحلتهفاذافاستيقظ،ليموتساعد.علىرأصهفوضع،أموت

هذامنالمؤمنالعبدبتوبةفرحأاثصدفالثه،و!ثرابهزاد.عليها

.وزاد.براحلت

***

المترتبةالعمليةالناحيةعلىتتوقف-وشرعأعقلأ-التوبةوقيمة

تغييرع!التائبعزم،العمليةالنا-يمةهذهررجاتوأدنى.عليها

التوبة.قبل3يسلكهكانالذ!طاطاطىءالمسلك-تصحيحاو-

ممأ.الدافحيناو،الرهبةاو،الرغبةبدافعالايكونلابىهذا

ضعيف.إسلىلة1هذهفي-البشريةالطبيعةيحم-فأثرهاالرغبةاما

،ْشهادةوالعاجلضاصة،ا،جلكلالعاجلايثارشأنهمنالانسانفان

إذنيبقفلم.بهاالمسمالاوليةالبدعياتمنوهذاءغيبوا،جل

لأ17،9المفتملأالمجوة*
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ذلكصحواذا،الرهبةعاملالا-الناسمنا"عمالغالبني-

.والرجا.اطوفتلازآمنب!ديكن!-صحيحشكلاوهو-

دودفليحولوالرجاء،المطلوبالمسلكسلوكعلىليبعث،اطوف

و!اوت،ضفطهثزايداقااطوفاليهرنتهيهنامنالذيالقنوطاواليأس

!لكه.وحد؟اطوتعلىوالاعتماد.غروروحدهالرجاءعلىفالاعتماد.أثر.

بعيننظر.ممأبإ)مينيننظرمنالعاقلفان.البص!يرةفيعَوَرٌو!ها

ضاصة.لهوالرهبة.منهاطوفمنذ)كيتطلبهرماالثهجنبالى

عبثأبطبيعةذلكسبحافهيفملو!.وأوعدوتوعد،ونهى،امروقد

وسعتهما،،ورحمتهالثهفضلالىالاخرىبالمينونظر.الىل

الذيبقدر.يليقومانفسهعنبهاضل!هاهذاوخاصة.وثهولهما

فاذا.ذاكيلغيلاهذاولكن..والعقولالالسنةمتناولفوقهو

والعذاب،باقالوعيدفأن،مرجوأوالعفو،مأمولآالفضلكان

..مأمونغير

صنفين:منو)حدفالانسانفيلكوعلى

مجالهذافليس.وتفصيلاجملة-السماو-بالاديانكافرإما

عليه.الرد

منلهبدفلأ،ديئأكا.الطويةالأديانمن-بديئمرمنلموإما

صتى.تمالىباثهصلتهبلغتماإلغة.الثهمناطشيةجانبآالتزا

مالكيخؤفهمنالناساحمقف!ن..الحبمقاماتاعلىالىوصلولو

يأبه.فلاوالسيئاتب!طسناتويب!ه،يخاففلا.الملوكومللا،الملك

انهذلكمعويدعي.وادلالآتيهأالافيدادفلا.والنذربا،ياتويأتيه

افه:يحب

مطيعيحبلمنأكبافيلاطعتصادفأحبككانلو
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ناعلى.علممقبذلدلهولي!.يحبهتعالىاثهانيزعماو

السبيل.سواءالىلهدا.أصبهلوتعالىاثه

وهذا.السليمالراجحالمنطقأليهويؤدي،.العقلبيقولماهذ!

نيوتعالىتباركافهيقول.فيهوالمنطقالمقلمؤيلهأألاسلاآجاهما

افه.وسالاتيبلغونالذيئ:بهميقتديمنوصق.الرسلصق

مقامم؟لمعاطشيةلهمفأثبت:افهالااصدأيخشونولاويخسمونه

..تقديراقلعلىبهميؤمنمنعند.فيهباعهموعك.اطبءني

يريدون،وأحباؤ.افهابناءنحن"قالواالذفيعلىوتعالىصبحانهويرد

نيأكلا:اذنوبميعذبمفَلِمَقل:فيقوذا،خرةفييمذبهملنانه

،والثمراتوالانفس،الامواليمنونثص،والجوع،بالحوفالدنيا

وما،البشرساثرشأنذلكفيشأنم،وال!كوارث،وبالامراض

فيعليمجريانهيمنعماهنالكفليس،الدنيانيهناعليمجرى

ضلق،ممنبث!رانتمبل:نفسها71يةمساقفيجاءولذلك.71ضرة

الكربم،القر2نيؤيدوالوافع..يشاءمنويعذب،يشاهلمنينفر

..الوقتنفسفي،دعوامفيويكذبهم

.المقصودعناستقصاؤهابنايخرجكثيرةالقر3نمنوالاظة

لملأ88

يعرفلاالاسلاآانيمتقدونالمستشرقينمنجممأهنالكأنكل

هوفانماالاسلامباصماطبهذامنجاهماوان،،الالهياطب،

المسيحيةهواو،،كالمسيحيةأخرىديانةمنمستور!،-عليةرضيل

الىينتمودفممنالنظراربابمنطانفةذلكُفيويمالئم.ي!لذات

.الاسلام
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..جمبعأهؤلاءصدقرفد

11واحد2نفي،ايضأ،كذبراوتد

منرالتحلل،المحشيةمنالتبردالالهيإطبقصدوااذاسدفوا

بجنابهيليقبماالمبالاةوعدم،الُهلوعيدالاكتراثوعدآ،الئرعقيوفى

هذامثلمنبريةالاسلاآفان.والاسفلاآ،واطضوع،الطاعةمن

جنبنييكونانالعقليقجللاالذي،العابثالطائشالمنتعلاطب

فيها.ومن،فيهابماالذانيةالصغيرةالدنياهذهملوكمن.صغبرملك

والغبب،والارطىوالسماه،وا،خرةالدنبافيالملاإك"فولكفما

:والشهاررة

ثلازمهالذي)طبذللاالالهيباطبارادواانكذبواوقدألا

والاحاصيس،المشاعرعلىمسيطرأالحقلكانما،تفارتهولا8،الحشية

وتعالى:تباركافهيقول.تلعنهموالا-اديث،يكذبهموصدهوالقر3ن

والذقي،اللُهكحبيحبو!ماندادأالثهدونمنيتخذمنالناصومن

ناقل"ويحبونه،يحبهمبقوآاللهيأتيسوف-ْالُهحبأأث!د3منوا

التنا،باتمنذلكغيرالى..اللهيحببمفاتبعونياالهتحبونكنغ

تعالى:كقوله،تضمبنأاو.ا،ياتكهذهصراصةاطبهذاالىتشير

لموا!اأي-عدولمولم،دونيهناولياهوذريتهافتتخذونه

يأ-أولياءوعدوآعدوكأتتضذوالا:تعالىوكقرله.حبيب

..اصبابيوانتم،سبيبمفانا.وليأاتخيذوني

هذاالىنشيرالتنالثمريفةالاصاديثجميحان-جدلآ-ولنسلم

عاقل.بهيقوللاماوهذا.الاسلامعلىودخيلة،مكذوبة،الحب

القرآتعلىمدعوسة.الوقتنفسنيا،ياتهذهجميعافتكون

..اطارجمنومستوردة
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االعقولاهلاللهرسمالأ

ال!ذبة-الدعوىهذ.الىوابواقهمالمسكشرتينهرلاءجَرْالذيان

أمريئ:نيينحمر-نيا!همصسنتاةا

أبطلناوقد.اطبوجردمع،اطشيةأانتفاء:الاولالامر

..سبقف!-اليهقصدواان-الامرهذا

متأضروقتنيالصوفيةالسنةعلىالالهياطبث!يوع:الئانيالامر

نيالالهياطبدكريعثيعانويكنى؟البعئسةنرمنعنمانوعأ

بهجاءوانما.بالاسلاميجيئوالمالصوفيةفان.واطديث.القر7ن

فاذا)عليهوصلامهاللهصلوات.اطديثوصاصب.القر7ن!اصب

ا،يات.لتلدالصدىيرجموقفانماذلكبعدالالهيإلحبالصوفيةتغق

اصبابلذلكفانما،الصدىهذارجعتأضرفاذا..الاصاديثوت!

وا،تأضربمالا،واطدبثالقر7نفيجاءبماوالعبرة.البهالداعية

..لمالمسلينانوالمنتقدآ

.الكلاآهذامثلنقوللمنول!كن

.المفولاهلالهءبرصم

لملأ88

نحالفتهعغنتكلمونحن..بدمنهلنايلاكنلم-اصنطرادفهذا،وبعد

الذهنفيالالهيةالصفةهذ.لمير.تساؤلاولفأن.للحولى:تعالى

وعلى؟والمبدالهبينصلأالصفةهذ.معنقرأانيمكنكيف6:هو
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عليهماامأوصدةالرجاءاعلىأوصد.اطوفاعلىأتقوآاساسأي

انيمكنوهل.اطشيةانتفت.)طبوُجداذاوهلأجميعأ

..والحوفاطشيةدونوصد.اظبعلىالصلة"حوم

..فيهالاع!لامرأيهووما3ذلككلمنالعقلموقفهوما

أ..والنوفيقالهدايأوليوالله.الكفايةاورديا.فيماانونظن
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ثايثابأصُ!ا

ا!ضمابروَا!رَر

الاضتياركامل،يدعومايأتيماكلنيالارا!ةصرالانسافيهل

وسكنانه،صركاتنيمسنرهوأو؟يثركوهابفملماكلفي

ارافىتهنيولا،افتياركسبهنيلهليس،وتصرفات.)ممالهفيمقود

.استقلال

.بالاضتيارقالفريق

بالجبر.نالوفريق

الجبرجمانبمموا-واباعةالسنة-اهلالمسلينجمهوروترص!

واطركة.والكسسيير،والاضتيار

..البهذهبماكلوبراهينهأدلتهفريقرلكل

لاختهارا(1)

نابدلاالمرءأنهوعادة-اكزو-الشلالبه!ببلالذي
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إلاضتياريقولونوالذيئ،تمرفاتهنيصرأ،افعالهيىمخبرأبكون

نفسه:الاسلأممنصندأيعدمونلا

واتأمربمايأتمرفكيفوإلا،الاختيارهوالتكليفمناط-9

وما2ا!تيارولا،ثدرةولا،لهحيلةلاثمخص،تمهىعاينتهي

ضاتغايةنحومسئرالمنهىاوالماموروالشخص،والنهيالأمرقيمة

المبثمنهذاأليسأمتحؤلمندو!اولا،ف!كمنعنهالهليس

اطالق3عنفضلأ،باقلوقيليقلاالذي

المرءيكونانتقتفي-البشريالفمحدودني-العدالة-2

يافعلىوإلا،عقابهاوثوابهعليهيترتبفعلكلنيالاضتياركامل

ع!اصداَتعاقبوكيف،صولأتىفيمالهليسشخصأتئيباصاس

3اضتيارتركهفيولا،مُنصرفعنهلهليس)مر

يظلمولا،للعبيدبظلاثمربرلمةوما:وتعالىتبارك)دثهيقول-3

واذا.نفسهعلىالظمصرماللُهأنالقدمياءديثوفي،اصدأربد

أفليس،ومثةفضلألالرءفيهاضتيارلاالذيالمملعلىالمثوبةكانت

على.الشخصتعاقبأن-البثصريالفهمصدودفي-الواضحالظممن

مقنعأيم!لما0فسراَعليهونقسره،إكراهأعليهتُكرههمحل

هذايرسلىلمإذاالا،ظلأيعدلايملكف!المالكتصرتبأنالقول

!فتمرتعنقطعأيُسألالبثرمنالمالكفان.إطلافهعلىالقول

يمذبأنمنهيصحولا،لهيحلفلا-كالبهائم-الأصياهمنيملك

وتعالىتباركالثهاناما،في!المتمرف،لهاالمالدُأنهبحبة!يمة

الرحمة،نفطعلىكنبأنهالا،وافعةصقيقةفهذ.بفعلممابسأللا

هويأتيانالعقليقبلفلأ،يملكونماتمذيبعنافلوقينرش

.(والارطيال!ماواتثيالاكلالمثلله،هنهينهىما
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علىإلاتفهمانممكنلاجدأكثيرة2ياتالكريمالقر2نني-4

ويثابيعاقبالتيالافعالني-الافلعلى-مخئرالعبدأنأساس

ثررألاوقىالذيوابراهيمموصىصحففيبماينئألمأم،:عليها

سمعيه!أن،سعىماإلاللانسانليسوأن،اضرىوزروازرة

ومنفلنفسهصاطأمملمن-الاوفىالجزاءيجزا.ثم،يُرىصوف

فلها-أساتموإن،لاننسمأحسنتم،أحسنتمإن-فحليهاأصاء

كاتوإن،شيئأنفستُظمفلاالقيامةليومالقسطالموازيئونضع

الكتابلهذاما-خاسبينبناوكف!بهااتيناخردلمنصبةمثقال

حافرأمملوامادوجدوا،أصصاهاإلاكبيرةولاصغيرةينادرلا

وقفىوالشهداءبالنبيينوجيءالكتابروضع-اصدأربلثيظمولا

بمااعلموهوملتمانفسكلووفيت،يظلونلاومإطقبينهم

.ا،ياتمنذلكوغير..وُصعهاالانفسأاللهيكلفلا-يفعلون

للناسيكونلئلاوهنذريئمبثمريئرسلأ،:تعالىاثهيقول-.

حدودالفهمفي-الحجةتقومانيمكنولا"الرسلبعدصجةافهكل

اختيارعنيدعماويدعيأتيمايأتيانللرءكاناذاإلا-البث!ري

ذلك.فيخارجيمؤثرلايدضللاصرةواوادة،كامل

:آياتعدةفيإليهالثهاشارالذياببلاءيكونكيف-6

ونبكآ..اخبارآونبلووالصابريئمنما!اهديئنعمصقولنبلونكم"

لاومآمنايقولواانيتركواانالناصاحسب..فتنةواطير،لثر

وليعلنصدقواالذيئافهفليعلن،قبلهممنالذينفتناولقد،بئتنون

،الاختباربكونفكيف،الاختباربمعنى!لاهماوالبلاءوالفتنة،ال!ذبين

ذلك،خلأتالبثمريالعتليستسيغوكيف.اضتيارهناكي!كنلماذا

امُهعندمنميسرأ،البثسيالمقلنحاطبأالاالكريمالقز2ننزلوما
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لخهلللذكرالقرئمتيسرلاولقدأ:تعالىالثهيقول.والذكرللفم

"3مذحرمن

،والعبرةوالعظةللتبمرةالارضنيالسيرع!حثالقر7نني-7

رقوم،وثمودكعادالسابقةالامماخبارال!ريمنالقر7فيوردترلقد

،وتدالسورمنكثيرفيالاممهذهقصصوتكزرت،وكيربمفرعون

قصصهمفيكانلقدا:قائلمنعزفقالذلكمنالغرضاللهذكر

يكونفكيف"..يفترىحديثأكانما،الالبابلاولىعبرة

.اختيارهنالكيكنلماذاالاعنبار

يصحو،صقالنائمعنالقلمرفعوتعالىسبحانهاللهانبل-8

،الاصولفيمقررهوكا،والذكرالقدرةاساسعلىالتكليفورتب

رفع،النومبسبب،الاختيارمنهصلبعندماُالنائمانذلكفمعنى

كالهنوتوالناصيىالنانمحمفيومن،النا!صيوكذلك،التكليفعنه

عنهمفرفعالاختيارعنهمسقطاولاءكل،والمكر.عليهوالمغمى

.قدر.منيستلزمهوما6الا%تيارهوالتكليففمناصإذن.التكليف

الافعالفيتقديراقلعلى،مخيراَالانسانيكونبداتفلاوعليه

..عقابهاوثوابعليهايترتبالتي

الردنيالصراحةغاية!صريحةآياتالكريمالقر7نفيبل-9

مااللهثاءلواشركواالذيئسيقول"..العبداختيارينفيمنعلى

قبلهم،منالذيئكذبكذلك،شيءمنحرمناولا7باؤناولااث!ركنا

الكتابيقفلامْ.دلالتهاوالى،هذه(كذْب!!طمةالىانظر

عندأهلقل،:اقيتمامفيواستجهالسخريةفيعليميردبلعندها

قالوافاصشةفعلواواذاأ:تعالىاللهويقول.،لنافتخرجوهعلممن

فكيف.بالفح!ئصاءيأمرلااللهانقل،أمرلاواللهباءلا7عليهاوجدلا

6.آ
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عقالردفيايضاوجاء.بهابآمرامن،الفحسماءعلى.اتبانيالسر

،واناللهجنبفيفرّط!تماعلىحسر،يانفستقولان،:هؤلاه

..،المتقينمنلكنتهدانياللةانلوتقولاو،الساخرينلمنكنت

وكنتواستكبرتبهافكذبت3ياتيجاهنكفدبلى:تحالىفولهالى

،..ال!فرينمن

منبةالتمريحفيوأوضح،الاضتيارعلىأدلهنالكوهل-01

أ،بأنفسهممايغيرواحقبقوممالايغيراللهان":تعألىقولهمثل

باسناد،يغيروا8وقوله،يُغَئر"شمالىقولهبينالفرقالىالنظر

قولهومثل.الناسالىالثانيةاطالةوفي،اللهالىصالةنيالتنيير

منبركات.عليهملفتحناواتقوا3منواالقرىأهلانولو،:تعالى

ذلكوغير"..الظالمينمكانوأولحنظلمناموما..والارضالسماء

..كمير

ثصرفانهنيمخير-الجلةفي-بأنهيشعرالانسانانعلى-!1

ويتحرك.يشاهحيثيذهب-البثرتاطدودفي-فلا.اليومية

ثاه.ماويفعل.ناءماواللباسالاطعمةالوانمنويختار.ثماهمت!

هناكفليس(البثصريةاطدودني-طبمأ-ذلككل)ضاهماويترك

ظروفه.واكثر،ملابساتهاغلبنيعنهالاختيارنفي!جبما

)ب(افبر،

-واحاديث-كثيرة7ياتبخدا؟خرالجانبمننظر،اذ)انناعلى

والتسيير.إبيالقانلينمذهبلزيد

..يشاءهن!دياللهولكناصببتمنثديلاانك

هلو.م!لهثمااللهيضللومن.ئضلمنلهنماااله!دمن
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..اطاسرونلمفاولئلةيضللرمن،الم!ندفهواللهكلدمن

..بناصينها2فذهوالادابةمنما

..71ياتمنذلكغيرالى

صقالجنةاهلبعملليسلمنبمالربلان:الثريفاطديثوفي

بعملفيعملكتابهعليهفيسبقذراعالاالجنةوبينبينهيكونما

الناروبينبينهيكونماحتىالناراهلبعملويعمل؟الناراهل

.)1(الجنةاهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعالا

..الاحاديتمنذلكغيرالى

له.مؤيدة،بالج!برناطمَةواجتماعيةعليةنظرياتجاءتولقد

القانونبهذالهممعرفةلامنظنوربما،محضجبرالوراثةفقانون

لهاوليس،الجسمانيةالأعراضعلىمقصورةهيانماهناالوراثةاق

ننقلهؤلاءفالى..التمرفاتعنهاتنشأالتي،والميول،بالأخلاقصلة

النص:مذا

ءح!فىلهيء"*س!،فى!!!5!،لم!!،4*ءول*،)اعس!!8،8"!!!68-ا،"4

هيم8ه4لمله8ه8،،4ةهس!8،8!8.6،!4،أ!،ول(س!ول،(88+،!،،اهـص!8"هاهعص!اه!،4

أه!*،8!4،فى،6طه1ِ!8كا6!1،،5ءط،،8س!(!38،!صهلثازكة(5،ط!!!!+،ه

ه!،،ءح!ه،4!4!ء،ء0"اه4ص!ء،ة15)8(*!*48*لما؟س!8*هته*،1

،!س!ش464ص!!م!+5*"مه(له،8لها،!،أ."كاأ،،!،،،ء(ى،8كار*8،0،4!ءش

+*ء*4هة،!ةء44ا،ب!ه!س!ء3ثزء4*هة!8،!أ!ورمأكاب48ء!اة1035؟هـ!

له!4!نة!5-*!هلامهه"*س!،ء!،!طس!6)ط*54*0134،*!،!"،!ط

"!!*معة.*!8!ه!)2(

2%الثيشانعليهاتةقف!والمرجانالؤلو:كتا-انظر-ْوالمسمالبخاريرراه(1)

.027ص

لفيه52ول!مفه!ط!ءول،5!"نا!4!!قى3(فةه،ءولكتابم!72ص2()

.رظنمر5..ت

801

http://www.al-maktabeh.com



ضيئأمنةلكواقتبس.2ضرمح!درالىاصيللقالاطمننافىولزيادة

*..ص!يقول..ايثوةفيبكمرالذيللأجالالتفصيلمننوعفيه

ول:4*5!5؟لهكمابهني،"ء**!ع

،!ه،طهنلةول،88كاه"حه،8ول!ع!!،ول!،ءمأ*40هط!04،(1)

،!55*مأ!40هط!4لمة،!ء!ل!8!،4نلأة!كانج!8،"!4.،(ح)

ط+،!!"!1)،ة!!5،!ء*،!4ك!5!ء*5!،ه8ء!ا!،!4!ء!(!له

ء!"ءه4!ش!!،كول"ه!،8!ة!ط5ه!ت"،،ه"ء!!ع5،ول5!هءماء

ط*!،8"!هك!ه،طا5كأ8!!ظ.ء،)3(

،....!،ه*،ط!!8!5هـ"!4!!،!4،طهـ5ء)طه5،أ(ء84،لم!+ه8"

!"ك!!عطء*،اط!،!طء،!أه!(ه"،هة،ط،طءأ5"5رو!ه!!8!ء!!ة!كا

!مأءهـ8رو.أ!ءه!3"!!،8!،نم!س!3ء4"!!!"،5!طماس!ء،!!،ء8،8!

،ء!،"!8،4!53*هناه!!4ءحمهه3!ا،"ناط*ه!لا،)4(

المؤلف.ولنفس،المصدرنفسمنوهي،التاليةالفقرةنيوانظر

بالنطفة،الموكلالملكحديثوبينبينها-سبوهري-فرقهنالكهل

انث!،امذكر،نحلقةغيرآانحلقةأهي:تمالىالهيسألوالذي

ذلك3غيرالىسيد11،شتى

هو:الن!ريفاطديثضى

بريا،نطنيمارب،:يتولمل!،لرصموكلوجلعزائهان

،ضتتىانثىأااذكرقالضلقهيقضيأنارادفاذا،مضغةياربعل!ه

ه،امهبطننيفيكتبوالاجلالرزقفما،سعيدآأ

)؟(ص"6؟..

1!ا؟...)2(ص

الابق.المصدرمق؟؟،ص)،1

.،.7؟صا،(

9ء؟
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الؤلؤكلتبانظر،للبخاريواللفظ،ومسلمالبخاركاروا.

.3-.927صالشيخانعليهاتفقفيماوالمرجان

ويقال!طماتباربعفيؤمرمل!الثهيبعثثم..3خرحديثوفي

..اطديثسحيداووصمقيواجلهورزقهمملهاكتب:له

.للبخاريواللفظومسمالبخاريرواهطويلحديثمن

.027ص3ج:والمرجاناللؤلؤ:ايضأانظر

أول،ء؟،،كا!ولهول51ء!"لا*لها!53ء4)1،(ك!،فىءاءثهر!!كاأأل3-ة

4ء4س!!،53اء،،8!س!10*!ولاه!!س!،5!،ء84عكما811فى5!(ء*!"،ول51

ء!"*هة،،اول!851،3!،ءولكا!كم!ط،ة!ييول،5اس!،،ص8أ"5*ه!نط،34*ت

.!؟ولس!!ولهة!لا?*ه4ء(،ءكا!ء!أ8س!)؟8،)3!ت4!،كا!ولس!ى0ء،0،8،8

،هول!ي!،!!4ك!ءط،!"،8(ط!!0،400،ئ!ط!(ط!،8(عطءك!8ارءك!،لمط5

ء+!كار!!،ه!3ء5*ا!5!!هه،ء*ه0(،س!(ا4.،8ص!*!،!ماء!"+40!ه!

هةاس!!.5(ء!،ء،(1)

،ا!السبيل!الطبيعيةالملومفي،الجبرية"منكانماهذا

اطصر.سليلعلىلا

سبيلقى-ولنأخذ.الاجتماعيةالعلوآفيللجبرية7خرمثالأوهاك

!فمخير-الاجتماعيةالناحيةمن-الانسانهل.الجريمة-التحديد

الهرآتكويطفيوالوسطالبيئةاثرارْ..الجرائممنيدعومايأتي

البيئة،على!طهاالتبمةليلقيبمضهم)نحتىمنهالناسفرغقدأمر

-اليوآالساندالمذهبوهو-الامرفيلؤسطواوالذيئ.المجرمعلىلا

ا!ارفدائرةتقول،التبحةمنوالبيئةالوصطصاحةيبرئوالم

البريطانية:

.ول.شاس!!ح!ا!،4لمؤلفها،4*حأ"أ!3كتابمن471ص(1)
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،4*44!ح!!(5(ه*،0)!1فى48لا08!،*!ء!ي-8!ح،!مح!ء،05"ولهـط(

،!،5(!14،!ط،ءط*ة،نة!ة4ول81،ها،أره،ط،نة*1ه!ة*ة،56!نه،ء،!4

.!ء8،838،ح!،)1(

نأاحبوالتسييربالج!بر،العلاء"بؤمنصدايالىتدوكولي

:الفقر!هذهمعيتقرأ

هـط،،!!ناهأ)-830ثه84هـ"!أ"!"8ءهـ!(."*ح-ه!،103ا،8!88

ول،"،،هـ!،ء)!8*!)هة004*ء4،؟!ة،ما!هاش،!344،،08ه،كأس!تمأر!

ء،،،!3!!4(،!طءه"،!!ط*ه"،"ء،،ة5*ه8ءاطا46أ،0،.3هءن!4،

ول*،8؟ةوله!يمهمأه،"31!%ايمأ،هـ!88!،،!ل!ول!54،-*ول!ك!8صناهه

ء!81!هيءكم،?،*ء!4أ،،ه*هأ!ه8،س!3،ة84!!ا،!ه،8.اهـح)!ا!*ول)2("

الذيولكن.يصحلموماالنظرياتهذهمنصحما!منالانحن

بمذهبواخذإلااجماعياوطبيعيحقلمنماانهبالفعليمنينا

الجبر،"فيهايعملالتي،المناطق"فيالعلاءاضتلفوان،الجل!"

بالجبرالقولفيفليس..منطقةكلفي-عادة-يلتزمهاالتيواطدود

بعديظهر-فيماضطأتعميمهفيكانوان،البمضيظن،؟ضرافة

والتمحيص.الاستقراه

:والاضتيارالهبريناكل)ء(

المسلين.منوالجاعةالسنةاهلمذهبوهو

تنافضا،والاضارالج!بربينالجعنيانذهنكالىتباثروربما

ذلك.ضلاتالواقعولكن.محتممانفكيف،متناقضانلا!ما

المدرص!:ع!بطدمنمثالألنأضذ

.3099طبمة،8!ص.البريطاناالمماوتداثرة(1)

.91،ةطبعة487-6.84ص.،،،(2ا
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ثراولجمعيةكلوان"جعيات"خمسمدرستكُفيانلنفرط!

.المساهنينشاطها

ماذا،ثريد؟نشاطهاكزاولالجعياتهذ.منجمعية!!كتلو

عدةفيجمميةمناكثرفالتقت،المواعيداصطدمتربما3سيحدث

..واصدةلجعيةواحدااجتماعأالاتحتمللاوالامسية.أمسيات

مم!ااكثرجمميةلكلالاجتماعات-تكونربماانهثج..ث!ههذا

وصدودالطلبةواستعدادالزبيةرفظمويلّناش،،الفترة"تحتمل

الىتوصلالتيالجمادةعنجمعيةتنحرفربماكذلد..،الفراغ"

..المطلوب،الحامالهدف،

ألاش!لأهذايتفادىكيهف

مواعيد-صرةنحتارة-تمينأنحد!اعلىحمعيةكلمنيطلب

كرفحثم.الجلةفينعثماطهاومناحي،اجماعكلوموضوعاجتماعاثا

من-تحذف-،تمحو"التيالمدرصة)دارةالىالاص!ياءهذهالجحيات

وتؤخر،تقدآماوتقدم،ترا.ما،وتثبت"،تراهماالاجماعاتهذ.

الئظامواجبويتطلبه،الهموعةمصلحةنقضيهماصسب،تؤخرما

ولا،الاجتماعاتلهذ.،الفاعلة"هيالمدرسةادارةفليست.العام

نظمت،،اثاما-لخها!.بهاالاقرةولا.لها،افتارة"

صتهمن.رأت.مانأخرث،العامةالمصلحةحدودفيالاجتماعاتهذ.

.رأتماوحذفتا،التقديمحق!من.رأتماوقدمت،التأضير

ياوان.الاقرارصقهينرأتماوانرت.اطذتحتهمن

.نحتارةطانمةافنصةإلجعيةارتأنهانماالمدرسةادارةاقرتهاجنماع

منفيهلهايكتبماعلى،دّاب"و.فيهالفشلمدىعلىتلأآ

لمجمعيةمفرلاواجبأاصبحرصةالم!ادارةاقرتهانبعدأنهالا.لمجاح

تنفيذ...منمناصولا.ادائهمنالهتصة
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معكليام!اتالا.الكرنمذأأفرَةل!علىتقيبىانو!تطيع

.تمتيبأران!د،كورأا!دال!تأمرظق.يقوبرن؟،النابرق

.ءالمقليتصورهفهمأ/مماواعهر

وسلعتالكؤقنظاملاضتل!ي!ثاءونمايفملونالناساللهكركلو

ل!المساكلىّأثثالني،اممياتالمدرتادارةترلمج!لو؟.الفوضى

.رالار!المواتفيالاعلىالمهلوله،تسئاءكيف

صبهةلبطكيدصنوفيمايأقؤقف!الاضيلرع!نهماءظبور

الت!يفه.مهمةوانقت،والمقاببالثر/1

فبع،الئكيفمهمةْو)بكى،الكوننظامفضظأرادالهؤلكق

..والتخييرالتسييربين

:نقولاالعتولكلعزته!ذلكولعحريب

وتمالىسبحانهفاله،والم!نالزمانبردوديتقيدلااللهعلمممنلما

،الافحالمنوكذاكذالفهليشاه؟الامرلهتركلوالمبد"انيحم

،الافمالهتهمن(يشاءمااللهفيمصو)المنهياتمنوكذاكذاوأتى

("يثبت")ثم..اطبحايأتيهاانللعبديتأتىفلا،فويعلمهالحكمة

يفمللافالبد..باتيا!الامبدويأذن،الافمالهذهمنيشاءماالله

فعلأيولكن،الئا-يةهذهمنمسيرذور،بهاللهيأذنماإلا

ومطلىّ)طريةكاملفييفملهفا!ا-فملفيلهاللهيأذنأي-يفمله

الناحية،هذهمننحيرفهو،بهلهأذِناقكليزدااللهفان،الاختيار

.والطابالمئوبةومحورا)ت!يفعلفهوولذلك

سب!،فطاللهفان،فةطوالتفهيمللتمَريبذكرتكأالمثالهذأ

المسأ!هتزيدظاهريةاض!لياهءنالكانعلى،الةدربسراستأثروتعالى

القدرة،الحبدخبقمنامالدخلقمنهوهل،الاختيار:تععيداَ

السائلبنذ)بئغيرالى،العبدمناماللهمنالتركاوالنهلكلى

81،113المفتملأالجفرة!
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ذللا-كلمجردأعنالمثلا-انإلا؟ؤمفيدأالامرتزيدالتيالمتداخلة

المدىثصويروفىِ،الأذهانافىالالهية،المدالة"ت!ريبفيلينيد

التكليفمناطيكوقبالذيوادلجب،فيهمخيراَالمبديكونالذي

..والثوابالمقابامحور

ا،ياتفتضع،واماوصعخطوةالمثالبهذاتذهبانوتستطيغ

فيكلا"،والاختيار،الكسب"الىتشيررالتي،الجبرالىتثيرالتي

،القدرةثهولالى،الواتعنيتشيرالاولىفان،بهاالخاصالموضع

يسيرالفاللهحكمةاقتضتالذيالتنظبموكال،الالهيالعلموسمة

المطلقالالهيالعدلالىالثانيةتشيربينما،عليه-جموعهفي-الكون

!.العقابمنعليهار!رتبوماالت!ليفجميعني

لهماللهاذنانبحدإلايفِمكهافانهم،فعلوهماربكشاءلو"

يصرفهمانيشأ!ولكت"،فملعنيصرفهمانكلتادرفهو،به

يشأاولو؟منهوإذن،منهماختيارعنفعد...ففملوه،لحكمة

.فعلو.لما

مشيئاتوتعالىسبحانهعم-"اللهشاءإنتشاءونْإلاوما"

ألض،ماوألفىأقرماالأزلفيهنهافأقر،الأزلسابقفيعبيده

مشيثتهبحدالايكونلاثصي!كللأنيكونانيمكنلامنهافماالغا.

.)11بهيأذنانبهدالايكونفلا،أقر.وها.تمالى

)سبابباتيانلهتمالىاللهيأذنمن،المهتدفهواللهكلدمن"

علىقادرفهو.اءلتدىلمابذلكلهيأذن!ولو.المهتدف!والهداية

منما"..فيضلالهدايةاسباب-عنيصرفهاو-عنهيمرفان

مواطنشعدةفيعبريمصطة!الجليلالاصتاذاقامهاالتيللقيامةداعيةلاهذاوبي(9)

وما،الكريمةا،يئهذ.!اس!نادأ،الثاكضاص4آلجزء،رالديطوالمعلالممموفف*كتابه

.،ا"يثاهانال!ما.وق
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فعل.منبهلهااللهيأذنهاالاتفملفلا"بنام!يتها7خذهوالادابة

..اضتيارعنتفملهاتمابهلهايأذنماولكن

قدالامرهذالأن-اطديث-الصحفوطويتالأقلامجفت"

سابقني-المبادافعالرتبفانه.فيهوجلعزاله!طمةوتمتمنهفرغ

اقنضتهماصسب،ثاهماواثبت،شاءمامنها،محا"-.وعلمه

صبةمثقالكانوان:المطلقةوالعدالةيكنافىلامما،الحليةحكته

حاسبين.بناوكفىبهااتيناضردلمن

الاحاويث،جيعومن،ا،ياتجيعفيتفملانيمكنوهكذا

.الانهتيارالىنشيرار،ا!برالىتشيرالتن

لد.ضَلماكثيراَاثافالواقع:يفعلممايسأللا:تحالىقولهاما

بالثوالحبيختص-فماوتمالىتباركالثهفان،لهوضعتماغيرفيقسراً

..المسئولمنزلةنفسهوانزلتفضل-والعقاب

افهكلللناسيكونلئلاومتدريئهبثريئرسلا:وجلعزيقول

ف!مورانيمكنولاالبالغةاطجةفللهقلويقول،.الرصلبعدحجة

بنفسلثهكفىكتابكاقرأ:ويقول.واعتراض،سؤال"غيرمنالحجة

برقال،اممىالقيامةيومونحثره..ويقول..صهداعليكاليوم

ناالمتعالِىالكبيريستنكففلا..بصيراكئتوقداعىحثرتنيا

ويوم"ويقول..قائلهعلىبالردويتفضلبل،الاعتراضهذاالىيستمع

شهيدأفقلناامةكلمنوترعنا،تزعونكنتمالذينثركايْىاينيناد!م

.يفترونكانواماعنهموضلدثهاطقانفملوا:برهانمهاتوأ

بماارجلهموتشهدايدكلموتكلمناافواهمكلتحتمالي!وم:ويقول

الىتدعىامةكل،جاثيةامةكلو!ىويقول..يكسبونكانوا

باطق،عليمينطقكتابناهذا..تعملونكنغماتجزوناليومكتابها

.تمملونكنتممانستنسخكناإيا
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..الكريمةالإَيالصّمنذلك-غيرالى

ممنىوما،الثياسةليومتوضعالتيالقسطالموازفيممنىوما

تمالىاللهيلجأولماذا،بالجوارحالإستشهادمعن!وماالاممالاسقنساخ

غيرمنومو،عبيدهكلالحجةلإقامةوغيرهاالو!ائلمذهكلالى

.تنزلوتعالىتبارك4لأزذلكاليس،ْذلككلعن.الغنيالقريشك

والاببالثوابيختصفيما،المسئول"موضعنفسهفوضعوسّ!ل

المسؤولمنزلةوانزلهانفسهوضعتعالىأفعلى-برهانهناكوهل

-،رسلاًنبمثحقمعذدينكناوما"-تمالىقولهمناقوى

."الرسلبمدحجةاللهعلىللناسيكلونلئلاومنذريئمبشرفيرسلأ"

ابي،علىدليل،يفملممايسأللا"تمالىقولةفيفليس

..)1(اقحامأالميد)نهذافيتقحمكانتوان،الاختيارونفي

بحضفأسكن،ملكهنيتصرفاذاالمالكانقالواوةدهذا

يحتبرلاهذافان،الدوابمرابطالآخريئواسكن،القمرعبيده

هذافيمنهالمرجوالغرضيخدملااصبحالقولهذاالطنقول،ظلأ

فملهاو،4طكلالةملهذافحليكونأناصااكالماهذالأنالزمن

تتبعالحكةولكن،اط!كةتتبعلاتعالىاللهافمالانعبثأ؟صحيح

ولايستطيع.العبثعنمنزهةافمالهلأن،شكغيرمنتحالىافماله

منالقصورسكنيستحكونمنحرمانفيالح!ةيدركانالمقل

ظتىلم:يدأللا:تمالىافهفان،عاقلموعنفيهيئكلافهذاعامةصقيقةاكاأها(؟)

هذاانشالماذاولا،ذلكممرمنوقمرهذاعراطاللماذاولا،انثىئلكوخلق،قكرأهذا

هذ.لأفا،مذاظقاخراوهذاخلققدآلماذاولا،ملةبيخةنيوذلدُ،ملةكيربيثةفي

نايمكنولا..هويراهاالقإلطريعةالكرنهذانظامطفظي!تخذهاالئالامررمنوامثالها

متحيل،وهذا،وكرربروالحكة11؟فينظير.كانمنالاهويراهاالغالطريقةفيلهمحا!

الثوا*عوروهرالمبادكلاطبةلاقامةبتفضلطالا،يفملمحايسألاقاصتحالوبذلك

02الاليىوالمقامي
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الىخينذاكالامرفيرجع،يستحثونلالمناطقهداواعطاءْ،حفهم

وصد.*البسليمعلىالامرمداركاقولوس9لتعكليفنيالمنط!قالىلاالتسليم

..وسيُسألالمسؤولموضعتفسطفوضعتدالىالهقفضللماالتكليف"ني

الذيوالجوالب"سقرفيسلمكمما"لهمفقالالقيامةيومالصاراصحالج!

يقوونولكن.،كاملكهفي3هتصرفالمالنثأنهوليسالقر3نبنص"يقولونه

الم!ين.معتحرضوكناالمسكيننطهمنكو!.المصلينمننكلم

.!رةيومالقيامةيومثمالىاللهوص..(الديئبيؤمنكذبسكنا

فيةالتفريظرلاادراكهالإ"م!نفيكانثبيءءلىالاتكونلاوالحسرة

فيكناْمانصلف!ثعلوكنالو"الكريمالقرآتوفي-،ذلك

،والإمثلةفينبهمفاعرفوابغودذلكعلىافهعقبوقد،السميراصحاب

.كلثرةتحمىتميدلاالصددهذانيالتر7نمن

ذلكوامثال:يش!اءمنويعذبيشاءلمنيغفر:تعالىقولهاما

-أبفعلهسابقفيثاًاو-لشاء.الذيالصنفتعالىاللُهعينفقد

2من.و،بلمنلغفاروافي:وتعالىتباركيقؤل.يةرزبهاويةفر.له

الجحيمفانالدنيااطياةواَثرطفىمنواما:..اهتدىثمصالحأوممل

تترلَ.وتعألىتباركأنهالا،ل!نذلكغيرشاءولو..المأوىهي

وحرم،الرحمةكفسه!وكتب.المسؤولمنزلةنفسهفأنزلوتفضل

..الناسعلىحزمهمامثل-الشريفالحديثفي؟-عليهالظم

..غليماشاكرأأفهوكانو7منْتمشكرتمانبمذابمإدثهينعل6ما

فيااليهاألناسشقسمالتيالثلاثةالمذاهبلخلاصةموجزتحليلهذا

..مخيرارمسيرالانس!انوهل،والقدربالقضاء/يختص

وا!ربد،الحم"ان،المحضبالاختيارالقائلينعنويؤخذ

3ياتهنالكان؟،صسابهافي"الجبر"تدضلاولئككلوالمشاهدة

.بوشنيطقالجبرالىتشيركلها،صحيص4واصاديث!ثريفة

117

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صكةوابطال،التكليفاسقاول!المحضىبالجبرالقاثلينمملىريوُفد

لماوبذللىُمرحوا،يرضوالماوبذلكرضوا،واتبالثراب

صحيحة،واصاديث،شري!"3ياتهنالكأن؟،بهيمرحوا

حلواضذوالاضتيارالكسبالىتشيرا!اكلالاتفهمانيمكنلا

يؤيدها،خردلمنجةمثقالكانوالط،كسبتبمانفس

،ا!موسالواتعدللافي

السنةاهلمذهبوهو،والاضتيارالجبربيناجمعالااةنفليس

..بهموينفعنا،مع!همويحثهـريما،منهممحعلناانافهكسأل،واماعة

اثمته!اقررهالتيالطريقةفاننفسهفيالمذهبهذامحةمنرإلرنم

...المأضذبعضعليهجزتعليماللهرضوان

والصموبة،المذهبهذاتقريربهيتسمالذيالنموطى!لكمن

شئتفان،ذلكنيعبد.عدالاستاذيقول؟لهالدارستواجهالتن

نأفلك،فهمهفيالذهنيكد.غامضذلكهعمذهبانه-عولان

غامضأالقولهذاكانوسواء"ويقولالخ)1(..النظرتنمموانتقول

عنهالجوابيدمبماالنقدمنعليهتوجهوسواء،كامضكيراو

ا!معنهميدفعلاذلككل،يتوجهلماو،الاصولبقيةروعيتاذا.

الاخايمارثبتوان،الناسعندالممروفبالمعنىالاضتياربنفيقالوا

تضلمتاهاتهناكانشكولا..)2(اللهبكماليليقالذيإلممنى

المنسوبالاختياروبين،العبدالىالمنسوبالاضتيارتحديدبينالمقولفيها

انصارأنالىيؤديهذاا!م!فانالاضتياريئيخهالتوفيقيخأاو،اللهالى

الحقيقة،فيجبريون،الظاهر-فيمعتزلهاي-قدررنالمذهبهذا

اطقيقة.فيالجبرثبتاذاالظاهرنيبالاضتيارىبرةولا

المناردارطبمةعبد.عدللاستاقوالمذنبةالمممعوالنبرانيةالاصلاآكتابانظر1(ْ)

.182عفحة6391صنة

-.187منحاالابقالممدرننسى)2(
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الاولىوهم!ن،المدهبئقريرالىالمتكميننزعةالىراجعذلدولعل

يخضع)ناهمالمنفان،التقريردونإلتقريبيكتفواانوالاجدر

ا،تية:للاسبابللنطقوالقدرالقضاء

إلا،مثلأالج!برالىيثيرانشر،فحديثاو3يةتوجد:.لااولأ

أضةتفاذا،الاضتيارالىيشيران2ضرحديثأاواخرى2يةهناكونجد

المستحيلمنأنرأيتفريقكلبهاينمسكالتيالامولذلدالى

هذامثلفيالوسطاطلولوأن،المتعارضينانلذهبينبينْالتوفيق

الىنكسةتكونأنبدل!-بيثاهالذيالاصاسغيرعلىالموضوع

ء.ذاكاو،الطرفهذا

-عرضنا.الذيالاساسكل-لموالقدرالقضاهموضوع8ْ،نعا

شعبتين:ذو

تمالىالهارادالتيالطريقةوهي،.تعالى،للهيختصما:أولاهما

عليه.احداَاللهيطلعثيء!وهذا،عليهاجموعهفيالعالمآنظايسيرأن

وقد،العبديعملهاالتيالاممالوهي،إلعبديرصما:ممانيتهما

وتوجيههالكوننظامطفظ،يشاءمامنهايمحوتمالىاللهأنزأيث"

ذلدُفياللهيقلو!..الازلمنذواضتارهااللهارادهاالتيالوجهة

ثراَذرةمثقاليعملومن،يرهخيراَذرةمثقاليعملمن:أنهالا

علىولا،مملهمناثبتاومحاماكلاحداَيطلعلمأنهالا:ير؟

علىافدققدرةوبين،اللهاختيارويخا،العبداختياربينالفاصلالحد

الحالق.قدرةوبين،المعصيةاوالطاعه

تقريرمنتجلخفية،موادأواطراتالشعبتين!طتاففي

كانولهذا..ا!الضروبمنضربأبحتمنطقياصاسعلىالمذهب

القضاءنياطوصعنبالامساكالحكيمالشارعيأمرانالحكةمن

..بدعةفيهال!كلامالصالحالسلفواعتبر،والقدر
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ئِقريبةكل-عفيهيالاثةرضوأن-ايائمةشتمراناحبكنترالذا

فيه.التخبيعقدون.،لىالتمثيلوكل،تقريرهررون

أوالقدرالقضاءامرمنالعبديهمماذا

.باصاءتالمسيءويؤخذ،باحسانهالهسنيجازىأن

وارمل،نفس!همم!-تفضلا-واوجبه؟بهاالُهتكفكما.وهذا

لتحضقه.القسطالموازينواقام،بسببهالرسل

ذلك3بحدالمبديريدفاذا

..ةومدناك!ريريد-وجهلألظله-انهالواتع

منيمملاضيةفيالقآميمجمانيغبللا"المقل"ولكن

اليسير!الانزرالاحوادثهاومجرى-شثيا!ا

انراععن-المعملفي-العالميتحدثانثيءفيالعممنوهل

منيبملاالتيأكن!8ءلهداالاضلارورْاصنافمد6!مولىج48المركبات

القلديلأالاعنامرها

والقدربا!لقضاءأيمانهيؤسسأنارادلمنكفاالقدرهذافيولعل

والعقل.المنطقمندعائمعلى

مزيد.!ن!السلامهُارادلمن-هذاعلىوليس

ائلانلفرحمنةلدنكمنلناوهبهديتنااذبعد-قربناكزغلاربنا

..الوهاب

013

http://www.al-maktabeh.com



لمصكزوجَمل-ل!جمرلىلم

تمهع!ك4

افهسألالسلامعليهمرس!سيدناانالاسرائيلياتبمضفيورد

فيءهذ)مويمىياوجلعزلهفكال.عنهالسوءالسنةيكفانتعالى

به.اختصكانافترضى،لنفسيأستبحه-لم

افرادمن،الامممنامةولا،القرونمنقرنيحنلُلمومكذا

يعطكتاو،وجودهينكرون:اطقغيرالثهعلىيتقولونعديديئ

الصاحبة،او،الشريكاو،الولدلهينسبوناو،صفاتهمناكثراوصفة

..كبيراَعلواَعنهالئهتمالىمماذلكغيرالى

علىفيهاططبيهونالثهعلى،يتَقؤلاوُ،تقُوِّلأمرُكلولحل

نسبةفان.واحدةجملتمالىوجودهبأن!رقيساذا،جسامته

مسائلوامثالهاهذهكل،الثمريكاو،الولداو،تصالىاليها)صاحبة

له.الانه!راو،تعالمابوجودهللاعترافبالنسبة،فرءيةاو،م!نوية

،وغيرمومتكلهج!فلاسفةمنالاديانوعالاء،الملاحدةسلكولقد

اتستو!طما.تمالىالئهوجودأمرفيوالهجومالدفاعفيمحفتلفةمسالك

في،اظهِرتأو،المشكةظهرت،العلوبمركبوتتدم،الممرفةآفاق

سارتاو،والهجوملدفاعاخرىوسائلفيهاستُ!دَثت،7خرثممل
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مناصيتعددتولدلك.واللجاجاطصومةمبنجديدابخا.نيألمعر!

وتشمبت،والهبومالدفاعاساليبوتكنت،الردواالاضذني،القول

يخرجان.المستحيلقبيلمناصبحصئ،ومفازاتهالبحثمتاهات

افةغيربطحنجعةالجههذ.كلمن*،!،مأالماديالشخص

.الموضوعلبتنسيهصتىمشاعر.علىتستحوذالتنواللذة،الفكرت

الصووة،هذ.بمثلويتعقد،الدرجمةهذ.يبلبئكانماالامررلعل

حفقته،وكلتضيها،طبيعتهتطلبهاالتيبالطريقةعولجا؟مرافيلو

البداهة،"بهاتقولالتيالاوليةالحقانىَمنوجلعزافهرجودان

،نيالافالمظرنيقيمةلهالقولفهذا،ءالههناكنعمالبداهةقالتواذا"

يرجعلاالذياطيالمقلقيمةلا!اوالقياسالمنطققيمةعنيقللا

.،)1(صندهكيرسنداومصدرهغيرمصدرالىوالقياسالمنطق

الثهوجودلاثباتبهياتياوالمقليتصورهبرهانايفانولذلمث

منيَتألىالذي-اليقيندرجةالىيصللابل-اليقينمنيزبدلا

لاكبرالثهوجودادراكمنالتحققان،برءطييقول.البداهةبْل

.،)2(الانسانوجودتحققمن%دأ

وجودعلىالبرهانمسألةعالجتحيننفسهاالفلسفةاننرىلذلك

للاقناعالئهوجودعلىالبراهينباقامةمعنيةتكنلماالاعربادىءفيأفه

وامثالهارسطوعنداللهوجودفليس..الايمانالىالترصلاودهقيدة

والنفيالاثباتبينفيهاالامريختلفشلجيةمسألةاودينيةمسألة

التيالهندسيةكاطقانقعقليةحقيقةولكنهاوالضلالالهديكاختلاف

.(1،(والسمواتالافلاكفيوالاش!لاطركاتتصوربهايتم

.221صفةال!داثه()؟

.2؟،صالسابقالمصدو2()
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اللهوجوداثباتحاولواالذيئ-الالهيين-الفلاسفةانثكولا

الذيالمسلدبخطورهّيشعرمماايد!مبينيكنلم-العقليةإلبراهين

بها-تقدمواالتيالأساصيةفاللإاهين؟اقتحموهاالتنوالهاولة،صلكو.

عليهيستندسندللنكريكنلم)ذ،للاثباتكافيةكانت-جملتهاني

وهو-الثمرحق،نظرهوجهةعنبهاْيدافعصجةولا،الان!رفي

مفاهموبمقتضالعصورتلدفييكن!-الاطادبهايحتميصخرة)عتى

ا،لهةتعدددواعيمنكان-بل،الالحادالىيؤديمماالأزمانتلك

..وجردهاان!رامبابمنلا

منوامتدت،المعروفةخطواتهالعموضطا،التاريخعبلأودارت

البراهينمنهاينسجانيستطيعانه"الاطاد"ظنضيوطالمحرفةآفاق

.صلاحكلهوعاد،!طمةلهفاصبحت،بهاويحتج،عليهايتكىءالتن

الصحيحل!ن،العصورسالفعنالفلسفةورثتهاالتيالنزعةولولا

فيجهودلمويكرصوا،الثهوجودع!البرهاتالالهيونيتبنب)ن

وجودكلالبرهانفيفيكفي،الالحادبهايثشبثالتيالاوصالتقطيع

والتيبلوالبراهينالافيسةفيهاتندرجالقالبداهةبهتقولانافه

واجترأ،البداهةهذ.تحدىمنوعلى،واللإاهينالاقيسةبهاتقاس

والدليل.بالبرهانالاتيانوحدهعليه،بهاواصطدم،عليها

كانالالهيونالفلاسفةعليهسارالذي-التقليدي-المسلكولكن

اعجب.مفارقاتالىبدورهاادت،الصجيبةالمفارقاتمنمفارقة

فيلهزالتماوالفلبة،الراجحةهي،الايمان"كفةانمنفبالرغم

خسرتالاثباتبراهيناننجدذلكمنبالرغم،الطاحنةالمحركةهذ.

للاثيات)1(ولوكافيةتمدلمبل،القوةلهاتلكتحدفم،ربحصَممااكثر

؟،الاثباتنيلهاالكلةزمد!بل،الماضيفيلهاكانالذيإلقدر

.9بىللمداُاثه)1(
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أدلةوبينبينهاالمقارنةمنلاتجأالاثباتاصبحوانما،إلمنتظرفو

ردودمنوزنأارجحا!االاقناعمنقصاراها"واصبح،المنكرين

والالحادالايمانبينالممركهفيالنصرانمنبالرءمهذا،)1(المنكرين

..الايماقحليفزالىما

ممركتهفيْ،الايمان"انهيالعجبفيامعانأاشداضرىومفارقة

كشبممأاكنز،واننكرينالملا-!ةبرافينمن؟سب-الالحادمع

وجهفيالاطادش!هر.-لاحمنمااذ.،والمؤمنينالإلهيينبراهين!ن

الالحادفينصيبمناكبربهالدفاعمنالايمانزصيبوكانالاالايمان

با3الالحادشهرهسلاحاخطرومي-التطورفنظرية!ظيهالاعتماد

وا-والمصادفة؟الالحادشأفةبهتستأصلللا!يانْسلاحأعادتالملم

نظاممنالكونفيما""الاطاد)بهةسرالذي-الاحتمالاتحساب

نحورفيسهاههارتدت،الا"عنبهواستغنى،المممناساسعلى

ذلدمثلوقل،الايمانمنمقتلأتصهبءأندونانفسم،ا!لنكرين،

ذلكهكيرفيذلكمثا!وقل،المقارتةالاديانعلمفي

الاعتمادعليهاالممكنمناصبحنفسهاالنفيىأدلةانذلكمنواعجب

التطورفنظرية،الاثباتادلةعن!ااصبحتُيستغنىبل،الاثباتفي

هي)صبحتاطالقوان!راطلقنفيعلىتلقائيتهافيالاطاديعتمدالتي

الاحتمالاتوحساب،والامحادالخلقبراهينعنبيستغنىبرهانأنفسها

محنبهاصبحُيستَغنَى،واطممةالقصدنفيفيالملاخدةبهيمتدالذي

والاتسخير!الغايةبراهين

الاثباتادلةمقالاثباتفياقوى"النفي"أدلةأقنرىوبذلد

.منواثهل،منطقيحدهاانمنا!برالإلهيةالحقيقةفان،نفسها

منوحسبها،برهانيحمرهاادْمنوأوسع،!اسيضبطهاان

والمنطقألاقيسةفيهاتندرجالتيالبداهةبهاتقولانوالوضوحالظهور

.222عىللعقادافى؟()
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لان!رهامحاولةايةأنالسندمنصسبهاأنكا)والبراصينوالعقل

،الاثباتدعاماتاقوىمننفسهاهيتصبحبلفحسبإلفشلتبوءلا

.الايمانحضونواعظم

لايحتاجالبداهةمنطقانذلككلبناليهاظصاناريدوالذي

غيرها.برهانالى

دليلالىالنهاراصتاجاذاشيءالاذءانفييصحوليس

بمنطقها.ويصظدمالد!)مةيتدان!!.مقْبالدليليطالبوانما

تأييدصدودفيالاطادمعالايمانمعركاتكونانينبغيىكانولذلك

إلا.ليسالملاحدةبراهينتفنيداو

تعودواالذينوالثالْوياتالجاممة.لطلبةلالاصنيالكتابهذاكانولما

ففد،11)الثهوجودعلىالبرايخد،يدرصهوفيف!،يدرسواويؤأوا1الؤ

عزالثهوجورملاثباتلا،)ط!وصهذانيبشيهلهماتقدمانرأيت

علىيستندكا5الملاح!!رادلةعلىالردمنيتأتىهذافان؟وجل

بحضلتصحيحولكن،مأقوناومخبولالا!ايصطدملاالتيالبداهة

وغيرها--المدرسيةالمناهج!اولاتعادةتمهحبالتياطوهريةالاخظاء

..اللهوجودعلىللبراهينتتمرضحان

للئفرقة.الوجودادلةمنالبهريمنالقر2موقفالىذلكمناخلصثم

.الميدانهذافيالفلسنةوبينبينه

كانهاثهرجردكلالبرهانيدرس-الثانرىب!ضلمااول-الطالبان،للطرينيهن1()

البراهيأانالطريفومن.ا!رالهاهذ.!لفياثهو-ردكلالوهافي،كأناوااليهحا%"يخ!

ءرقفيكونءاذاادرياطركةولا،و9نجايةأوالمنايةبرهان،والحلقبرهانفيتنصرالئتدرسله

اطلر،برمانظ!"هـالقب!رعلىضنمارسواالذينالملاحمدةيمرتالا*الطالبصألهاقاأةالاستا

منااطوفولم!ل-11بالثانوإبتطلبةكانواصييأولرعرضأوليمعواالم/أالظيةوبرهان

فاياافكر1،،مثلاالافقصعةكلوالدلالةالتحضربقصدالفلاصفةببمضاقراليزجانكلههذا

انهنييئكالطالبكأناو،هذايفمإلثانويةالاولىالنةنيالطالبكان،!موجمرد

برهاناالىوبود.ا!باتنيعتاح،فوهمرجود
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كألصالثهققياليئبرعَا

امريئ:منواصدالاالعتلامامليى

ذلكوسنى،موجدكيرمنوُجدالكونهذاان4الاولالامر

..لوجود.افتتاحلا،أبدي،أزليانه

افتتاحلا،ابديأ،ازليأ-ضالقأالكونلهذاان6الثافيالامر

..-لاْفيهبماالعالمهذااوبدالذيهو-لرجود.

لهما)1(..،لثلااثنانافتراضان

منهما.واصدفبولمنبدولا

.إلقبول)حقالافتراضينهذينفأي

لاالمقلانهو،واصداساصياعتراضمعأالافتراضينعلىيتبه

ذلككاتماكاثِنأ،لوجود.افتتاحلاازليأشيئأيتصورانيم!كنه

ازليةينكرمنانصيث.هنالهلاقيمةالاعتراطىهذاولكن..الثيء

م)ذلكتتصورانالعقولاستطاعتصواء،المادةإزليةيُسمتعالىالله

ايضأ.ا،ليةة8الماوان،ازلماطهانوهوكاصئريالممرفضهألثافنراطيهناك1()
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منعلي-الناصيةهذهمن-الاعتراطىالىلهسبيلفلا،كستطعلم

..وجلعزاللهوازلية،المادةبحدوثيومن

ذاتهصدنيليس.ازليتهتصوراوالشيءتصورعنالعبزانعلى

وجوداننسهمالماديونلأنكروإلا.موجودكيرهالشيانعلىبرهانأ

ازليتهاا+لصورعنالبشريالعكللعبؤالمإدة

يثيرانهللكونوخلتاطالقإزليةالفائلالافتراطىعلىويتبه

تفسرها.ا،صلهاالبث!ريالعقلعلىينعذرمثاكل

الذممطالوقت-فيالازليغير-الكونهذااللهضلقلماذاذلكمن

طرأالذيما!ذلكب!داو.ذلكقبليخلقهلملماذاافبهخلعه

فلتسبقتالتيالسحيقةالازماننييخلعهلمانبمدخلقهصقوجذ

العواملمنعاملبأيوالتأدرالطروءعنمنزهةاللمشيئة!امتما

والتنئر.الطروءكسندعيالتي

يمكنالمسانلهذهمثلان(اولأالمثا!و)هذ.مئلعلىوالاجابة

الشمس.ممرعن!مناعندصنرىكانفسهاالماوةازليةتثيرهاان

دامتماالمراتبلايينأوملايينالملاهقدر.ممااكبريكنلمفلاذا

إطالقيضتمىفماانناعلى3الما*ةإزليةيقولمنعندازليةالمادة

هذاينقانالقديمعلهسابقنيفدرتمالىاللهاننقولاننستطيع

فيالالهيةالارا!ةاضربتهالممينإرقتجاءفلامعينوقتفيالكون

!لعم.بهسبقالذيالرقتونيلهاللهارا!هاالقالصورة

مماا!لا*أازليةقفاةاكافيةجملتهافيالابابةهذ.لكنلمواذا

هوانماذلكفيقيلماكل؟يكنلمانبمدكانثيءايتوفيتيفشر

-وهوالاسنادالعقا!انصئ.الموضوعفيترفرولا.لقدملافرصات

بمنطقولا،شهو!بميانةمنهابشيءليستاوهامأيسمييها-هومن
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،111والاضتةهـاءالتجربةعدممنبملمولاصجج

منارساللهفكرةقبولان"فيقؤلاللهرحمهالعقادويستطهـد

يجوزمنضر2و.اطدو:هذهاقامةفيالتمسثفومنالاوهامهذ.قبؤل

يبطنلونالذينالماديرناولئكيمافروضواالاوهـامتلكفيالتطوحلهم

الغيبعا!فيدفدااذافا!م.والاستقراءوالتجربر"اطسغيريثيءكل

.،)2(يشمرونلاوآتحتهممنصط4مذهبمسقطوالايماد

ونقارنبافلوقالخالقنقيسانناهناهوالأش!لاساسان(ء،فيأ)

عنمانتخيلهوبين،ارضئيلالهدودالضميفعقلنافيالتفكيرمملياتبين

.والأشباهالنظائرعنوتتر.والقيودالحدودعنتعالىالذيلأزلي11الأولالعفل

:اعتراضان)13وحدهالاولالافتراضعلىويتجه

حدوثعلىاو،المادةحدوثع!الكثيرةالشواهدتقوم8اولا

السن،فيالطاعنةالشموسمنوهيهذهشناان..الأقلعلىدطورها

تة!يرحسب،سنةمليونلاف2صسةعنممرمايزيدأنيمكنلا

بكثير.ذلكمناقل-الملاءيقولهاحسب-كانوربما"ميلن"الملامة

مئلأأ،مليونالفمائةاو،لاف3عشرةيكن!فلاذا

اثنتين:منواحدة

محدثة،الشموسهذ.الىمارتحتىتطورتالتيانمادةانإما

أحدثها3فن،ازليةغير

طالت،الزمالنمنمحينةمدةقبل.يحدثبدأالمادةتطورأناو

فن،ازليةغيرحادثةالتطورلممليةالأولىفالانطلاقة،قصرتام

حدوثها.سبباو،أحدنها

لثة.اليالطبت-المقاداطهكتابمن218صفحة(2)و1()

هـةء51فيرلبةا!ائلالافثراصاي)،(
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كالدفع،بطبمهاالمادةاجزاهمنتقعالتنالدفعيةباطركاالاصتجاج

.بالمادةمرتبطةاطر!هذ.فان،موصعهغيرنياحتجاج،والجذب

معها.ازليةفهي،ازليةالمادةكانتفاذا

منثهسأان3جدلأ،الازليةاطر*-هذ.تأثيرتأضرفلاذا

سنة.مل!ونلاف2خسةمناك!رميلادها-علىيمضلمالشموصاقدم

وامثالها-الحالةهذهفيهنا،المصادفة،يسمونهبماالاحتباجاما

بحت،وافتراطى،إدحالاءاكهـريقر.لاوتحايل،الممينكرهاسذاجةفر

.)9(دليلصحتهكليقوملا

وغيرها،الذريةالبحوثاليهاادتالتياطديثةالنظرياتصحتواذا

فان،النظرياتهذ.صحتاذا،متكثفةطاقةالمادةإقكلولوالتي

كثير.ولاقليلفيالناحيةهذ.منالملاصدةيفيدلاذلك

الطاقةوأصبحتصادثةالمادةأصبحت،طاقةالاملنيالمادةفاذاكانت

بذلك.جدلآوننسلم.أزلية-الملاصدةزعمني-

أهوأ"مادة"صارتحتى،الطاقةهذهكنفالذيمالكن

طبيعةا!امنيقولونالتيالدفعكحركة،نفسهاالطاقةطبيعةنيعامل

طبيمةنيشنيهانهقالواان.الطاقةعنخاربممصدرهوام،المادة

وات،المادةاؤليةنيأوردلا.الذيالبرهانبنفسأبطلنا.،الطأقة

نايقرربدأنفسهالممانجملى.انفقنافقد،عنهاضارجشيءهوقالوا

ازليأ.يكونانيمكنلانالكهِهذا

منالثانيالقانزنعلىاستنادأ"لوتركبلادوارد"الدكتوريقول

الكوتهذاانوضوحبكلتثبتفالحرآ")طراريةالدينامي!قوانين

قصد--دونالملومتوصلتوهكذا"يقولثم،ازليأيكونانيمكنلا

بدأيةمالهلان،أفهوجو!تثبتبذلكوهي،بدايةالكونلهذاانالى

.34-،بال!سهذامنبالمصادنةاطاعىالفصلافظر9()
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خالقمناومبدىهمنلابدولا،نفسهبدايكرنانيمكنلا

.،)؟(الالههو

لذاانالىيشيرمثلأالفلدنجملم،ويليامايرفنجالدكتورريقول

يتفقمماوليس،محتومة!ايةالىيسرالكونوانقديمةبداالكون

لهليساو،بداتلهليسازليالكودْهذاباننعتتدانالعممغ

.،)2(بالعمالريئيلتقيهذاوني.التنيراساصعلىقائمفرو!ايةْ

الكونهذاانافتراطىالىيتبهالذيالاولالاعتراصهوهذاْ

موجد.غيرمنوجد،ازلي

لمحمر.ت!دلااضياءالكونهذافيانفهو.الثانيالاع!تراطىاما

.)،1واوراك،وصكة،تدبيرغيرمنتألفْتكونانيمكنرلا

أمن.اطكمةوهذ..التدبيروهذا.الاورادًهذاجاءايئفمق

أعنهْضارجمصدرمنآا.نفسهألكوق

فييحريماكلسربدردًان-بمد-يسنطعلمالعفلان!صحيح

يلفىانيم!كنلابذاولكن.فيهشيءكلمناطكمةولا،الكون

.والادراكواطكمةالثدبيرمنالاضرىالكونمظاهرعليهتدلماالغاء

امريئ:منواصدهو.عليهيترتبانيمكنماكل

عنْجاءتانماواطكعةالتدبيردلائلمنالكونفيماكلابئإما

.(السابقةالفصول!فيذلكفسادرأيتوقد)والتطورالمصادفةطريق

.)14واطكمةالتدبيراساسعلىمرتبالكوننيشيءكلان:او

.92.صنةالمعرفييتبما!)1(

...عفحةالسابقالمصهر2()

لات،هصنيراوالمنايةاوالنايةببرهانتثبتلاوالحكمةالثدبيرمظاهر)4(و)3(

ص!كع،منف!صكا4هنايكون؟كنانانهعلىتدلكاالمتمسكونيدعيفيماابلماءفةثرانين

كلمنافالاعماد،اطصوعىهدافيالمعا،فةقوانينتدعيهمابنقضيأدانماالحكمةإئباتوانما

الهسشير.اوالنايةبرمانيعلىلاالمصامنةتوانينوراصة
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اطكمةادراكيستطيعلا-الراهنبوصفه-المقلانهنالكماوكل

لمجمابملاظاهروهذا.صقيقةكلألىالرصولرلا.شيهكلمن

.برهانالى

*8*

افهوجودعلىالبرهانعناصران،اطوارهذاكلمقكرىفأنت

يثير.ماعلىالردمنتستمد-ُالا!ممهذاقعطيهأنشئتان-

هوالثهوجودإن.ابتداءافهوجوداثباتعلىتقومولا،الملحد

فاذا،نفسهاالمشكلةطبيعةكلتضيهماهذا،اطوارهذانيالامل

يمتصدالتيالاسبابنيالنظرمنبدفلا،الاملهذا)صدضالف

رأيتوقد؟الاسبابهـت.تفنيدثم،الاصللهذانحالفتهنيعليها

التالية:الأمورفيتنحمرالاسبابهذهأن

نءواكثرلهنةول،كثيرةمشاكليثيرازاصااللهأنافتراط!(أ)

موجد.غيرمنوجدت،ازليةالمادةانافتراضيثيرهـاالتيالمشاكلذلك

لمظاهرالماديالتفسيراساسعلىالمادةازليةجانبكرجيح()ب

،الاحمالاتو-سابالمصادفةقوانينعلىبناهوالتدبيرواطكةاطياة

.،الالحاد،يفيدمما)كثر،الايمان5يفيدهذاأنرأيتوقد

تةولالتي،التلقائية"اساسعلىالما!ةازليةجانبترجيح-()

عادتالتطورنظريةأنرأيتوة-د،يتوهمونف!التطورنظرية!ا

وقبلاولأالالحاد!درفيطمنةف!زت،الغاية"و"الهدت،فأكدت

.ثىءحل

سبقفيماامرهارأيتوقد،للأديانالمقارنةالدراصاتنتائج(!)

ذلك.بعدالملحدعندفاذا.الكتابهذافصولمن

طبيمةنتطلبهماهذا،ابتداءبههوفليأتثيءعند.كافيان
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،الا!لالىر-عشيءعندهوحن!وان،والا!ادالايمانيخأإهر!ا

التيالبد)هى"بعولالذيوهو،وجلعزاللهبوجودالا*انالى

والبراهين.الاقيسةفيهاتندرج

وطبمة،المعر*طبيعةاقتضت،النتيجةهذ.الىوصلناومق

علىبناء!لشرلمشكلتفسيراَنجدأنفولأن،نفسهالئنرمشكلة

ينفيلاذاته-دنيالث!رأنعنفضلأ؟أليهاتوصلناالتيالنتيجة

بيننوفقكيف:هوفش!"منيثير.ماكلوان،وجلعزاللهوجود.

وبين،السماويةالكتببهنجاءتالذي،الواحدالرحيمالرحمنالإله

الذيالإلههذاصفاتمنهوالذيالعدلوبين،الشرهذاوجود

الشر،هذاوجو.بعضعليهتدلماوبين،السماويةالكتببهجاءت

ياجحةتكنلمإن،التوفيقلهذاكثيرة!اولاتوجدتوقد،ء!هااو

ان!ريثيرهاالتيالمشاكلمنالحقلمتنارلالىاقربفهي،نفسهافي

اكثرهايظلوالتي،مقبولحلمنلهانجدلاوالتي،اللهوجود

الجُلَّى،المشكلةهو،"الشرأنشكمنوليس.حلعلىكلمستعصيأ

الماتيةالصخرةاثابل،العقادالاستاذيسميها؟المشاكلمشكلةاو

تأينبغيهذا.الالهيينالفلاصفةجهودكلجوانبهاعلىتتحطفيالتي

لأنكافالصخرةهذهجوانبعلىيتناثرالذياططامولكن.بهنسم

الملاصدةجهودبخلاف.والايم!ان،والنجاةالسلامةبرالىالانسانيحمل

،الفضاهالىبهالمتشبثينمجمللاهشيمأ-بطبيعتها-تستحيلالتي

الشرمشكلةلأنذلك.الضلالاهـاقالىوالغرقدوثميحولولا

حصرصاويمكن.رأيت؟وجلعزاللهوجودبطبيعتهاتنفيلا

الرحمة.ومقتضياتالشروجودبينا!وفي!قمج!الفي-الطريقةْ-بهذ.

دمير.كيرامروهو.والعدالةالالهية
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وَأوئرزوُءرثرنبهرِمم!ا

نيةالقر2البراهينعنالكلامعلىالمدارسنيالدينيةالمناهجدر-ت

تسيرالتيالكتبشأنذلدفيضأ!ا.وجلعزاللوجودتثبتأ)قي

كتابار.المقادالمرحومللأستاذ"الله،كثابامثالالنهجهذاعلى

.المظرهذافيكتبمنسبقهماوما،المسلمعقيدة"

فيبالقر6نالناسيزجحيأالتامةواطيطةالشديداطذرمنبدولا

الفلسفيةالبراهينسيقرأاوقرأالطالبلأنرذلك.المأزقهذامثل

البراهينوبينالفلسفيةالبر)هينبينالفرقهوما:سيتساءلوحينئذ

وماذاْأالهدفالىوأقربدلالةوأصح،صياغةاحمأولأنيةالقر2

فيهاماعلىاستخدمهاهل3التقليدتالبراهينازاءالكريمالقر2نفعل

،العيوبمنسليمةبهاوأتى3اخطا!امنصححأم،علات"مق

الناحية3صذ.نيالكريمالقر7نفضلهووما3الم!خذمنمبرأة

مثلفيالكريمبالقرآنالزجيثيرءااسئلةهذهوغير-هذهكل

عليهاإ-المطدبة-الاجابةالطالبيجدلمواذا.الاحوالهذه

ذلكأداهاو،فكفرالكريمالقر7نجانبعلىالفلسفةجانبرجح

والاستخفافبل.وتفصيلأجمسلبالقر7نوالاستخفات،الكفرالى
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الله!وجو!إثباتعنعجزتالتيالفلسفيةبالبراهين

فماالمفاهيماماصححانرأيتالانجطاءهذهنتفادىويلذلك

التالية:المسائلبمعالجةوذلئهالوجودوأدلةبالقر3نيختص

الدفيأهواللهوجودعلىالبرهانميدانهل:الأولىالمسأ!

البرهانميداننحددأنينبغينيةالقر2اللإاهينبحثفيالبدءفبل

المامالواصجبممنا.العم-الملمهوأمالديئأهو:تعالىالمحهوجودعلى

الفلسفة.فيهتدضلالذي

البرهانميدانانالناسمنالكثيراذهانالىيكبادرمااولان

ذلكالىيدعو.وقد.ثىءكلوقبلاولآ،الدينهوانماالئهوجودعلى

.الناسمنالعلموأقالثهمنهووصد.الديئأنواعتقاد!مالناسفم

نأشكُلا؟.السماءمننزلالديئأق-المؤمنينعند-شكولا

-من:هذيئ!:العم)9(وحتائقالديئوأن.الارضمنخرجالهلم

يقول.العلاهمنكثيراقوالوبمفهوم،الكريمالقرآنبنصإللهعند

وما،شأنهجلويقول،يعلملمماالانسانعلمأوتعالىتباركالثه

الى-"اوتيتم"تعالىقولهفيهناوالشاهد،قليلأالاال!لممناوتيتم

!لحلامةبقولمنهافنكتفيارملاهاقوالاما،الايَاتمنذلكغير

ترجة،العمآريخنيحا!ةمواقف"كتابهفي،كوننتجيمز"

منكثيرأانمالعك،ريخنيالعقليحيرالذيان)زياحمدالدكتور

يحدصهاكاتمابطرائق)صحابهااليهاوصا،،فيهالانقلابمةالاف!ر

وتقدمهالعمتحصي!لنيالناسمجهودانصحيح()2(00ابدأالمقل

الحتانق،هذ.من؟ستلبطفماوانما،الحمصقائقنييكونلاال!ناسبينالاختلاف(1)

7ضر.ثي.منهايستنبطوماثيءفاطقائق

.169مفحةصاحمةمواتف2()
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علىالسعينف!وإلا،اللُهمنالملمانينفيلاهذاولكن،يُنكرلا

بمضاهالمم-والعلمالديئأنثبتواذا،افهمنالرزقانالرزق

ميدانيكونان-الأقلعلى-تساوىافهعندمنكليهما-الواصع

الدين.اوالعمهواللهوجودعلىالبرهان

اللهأوجودعلى-البرهانطبيمتهفياو-الملممقدورفيهللكن

نأشمأ!امنفليسنفسهاالطبيعيةمالعكاما)المقادالاستاذيقول

الابد،والمسانلالالهيةالمباحثنيالفصلالقولصقاصحابهانحول

ومن،والتسجيلوالتجربةالمشاهدةمايقبلعلىمقصورةجهةمنلأ!ا

.)؟ا"الموجرداتمنواحدنوععلىمقصورةاخرىجهة

جلتاللهانفيهثكلافما،اطلاتعلىلاصحيح!موهو

نطاقنيعليهالبرهانيدضللا-غيبهوماصيثمن-ذانه

الله،ذاتيمرفلنفالعلم،الاحوالمنبحال-الت!جريي-الملم

حيفاو،يبصركيفاواللهيسمعكيفيعرفولن،كنههولا

يكوتكيفاو،اطلققبلكانكيفاو،العرشعلىاستوى

ناعقلألايتأتىمؤثراو،كملةاوكسبباللهلكن..الخ،71ن

علىالعلماساسعلىاو،الملمطريقعنالاذلكاثباتالىئتوصل

اثباتيخرج!او-كسبباللهوجود)ثباتكانالماضيففي.الاقل

يافيوالابداعالخلقفبرهان.الملمنطاقعن-كسبمتاللهوجود

السبباو-الاولىالعلعلىاللإهانعنيخرجلاصورهمنصورهّ

والى،منهتحركماتحريكوالى،الكونهذاالىادىالذيالاول

كلفيهاتندرجكأنتالفدفةأنوحسبك.شهتسخرماتسضر

الفلسفةعنودنفصلوتستقل،سيزالعدآبدأتوصيبئ..العلوآ

282ع!اثهْالمعاء()1
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نصيباالشأنهذافيللفلسةةيكنلملذلكتبعآالفلسفةدائرةوضافث

اوكؤثر،!بباللهوجودعنيكثفالذيهوالعلمفان،بهيمتد

الىهذهبنتاثبهيتةدمذلكبحدثم،النتيجةهذهالىيرشدالذيوهو

والاثباتالنفيممركايتابحونوالذيئ.بصدهمنتتبناهاالتيالفلسفة

وامثبتين(المعركا)الحلاءدخلفقد،ذلكمصداقيجدرناليوم.القائمة

الممركاالفلاسفةخاضبل،الارلا!لقاملكلتثمواصبحجاحديئ

اليوم".عا!زالوما،الملمغيرثيءولاالملمبسلاحمثبماتهـيناوجاحديئ.

الكلمةا-ليستمعشغففيالحلمسرويتهابع،لهفةفياذنيهيرهف

واالنفيعليهاينبنىوالتي،وحدهالعلم،الحلميقولهاالتيالاخيرة

الاذلكيفملانللملميمكنولا،الايماناوالالحاد،الاثباتاو

ذويمن-"ايفيإندروكونواي"بقول،السببيةمبدأاساسعلى

يثبتأنيستطيعلااحداَان"-الطبيعيةالحكمنيالمالميةالشهرة

البش!ريوالعقل،اطيةالأشياءجيعتنعدمفبدونه،السببيةفانونضطأ

رجالبمضحمحتوقد..السببيةأساسعلىالايعمل)نيستطيعلا

النفكير،مبادىءاوالميتافيرياتبدأصيثتنتهيالسببيةأنيقولونآالعك

التيالمواطنفيالقانونهذاالانسانيستخدمانعلىاوافقلاولكني

اليها.يوصلهالتيالنتائجيخثمىعندمايرفضْاستخدامطثم،تعجبه

معتعارضأتعتيرلاالسببيةصلسلةالىجديدةميتافيزيائيةحلقةواضافة

حياشامستوىوفيمالعكميداننيدائمأذللةنفعلفنحنالمنطق

.)9(،اليومية

طريقعنتمالىافهوجوداثباتتحاولالتيالفلسنيةالنظرياتاما

التنالعليةالمفاهحاطارفيتصاغانبدلاياصيةمنفهيْالمجردالمنطق

واء،ومبننزوةكانتوالا،معالمهاووضح،حدبردهاالعمرصم

.\.لاصفحةالمعصرفياثه،يتجو)9(
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للامتاعتقرأاصبحتنراهااخرىلماضيةومن،الاليسخيالمنوثبة

الاقل!علىالملاحدةعندللاقناعلا

الئهوجودعلىال!برهانفينالقر7سلكهاالتيالمسالكاممنانبل

اافل!"الممالىذلكاحالةتعالى ،..خلقتكيفالارو!ببل

،فروجمنومالهاوزيناها،بنيناهاكيففوقيهمءالمطالىيتظرواافم"

"..!يجزوجمنصفيهاوانبتنارواسيفيهاوالقينامددناهاوالارض

"..اطقانهلهميتبينصتىانفسهموفيالآفاقفيآياتناصنريهم،

دراسةعلىتحثوالتيكصةتحصلااليالايَاتمنذلكغيرالى

كلالدليلمنهيستمدالذيالحمتحصيلبقصدفيهاوالنظرْال!ئنات

يليقوماوحدانيتهعلىالدليلوكذلكتمالىاللهوجودانص!رخرافة

المعصومالنيبهجاءماصدقيؤكدوما،الكال،صفاتمنبذانه

.العموموجهعلى

جاء-ذلكمنبالركم-الكريمالقرآنانذلكينفيهللكن

اللهأوجودعلىبالبواهين

العلم-الممهووجل-عزاللهوجودعلىالبرهانميداقكاناذا

وملاحظاتهالفجةالاولالانسانبتجارببدأالممهذافان-الواسعبممئا.

شينأفشيئأرويداَرويداَتتسعألملمفاق7زالتوما.الهدودةالضيقة

كماالسرعةفيازديادمعفدرجةدرجةالسلمكرتقيالطوالالترونعر

نشاهدهاالتي-أ!الاخيرة-المرحلةالىوصلتصسَصموطأتطعت

فمعنى،المطافبدايةالاحقيقتهانيليستالعلاهيقولكاوالتياليوم

-معلومهو؟تختلف-الحليةوالمقوماتوالمقاييسالمفاهمازَذلك

جمعنا.الحمعلىذلكمنينطبقوما،العلمبهامراليالاطوارإختلاف

الملية-المفاهيمفليست..الحديثبمعناهاالنلسفةعلىينطبقالاصطلاحي

العلأيةوالمفاهيم،رشدابئزمننيمثلهاارسطوزمنفي-والفلسفية
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نابل.العصورمنسبقفيمااطالبطبيعةعنهالختلفا،نوالفلسفية

العليةاترياتباختلافتختلفالواحدةوالبيئةالواحدالهصرنيالمفاهيم

منهمالمثقفينعوامت!اليوآ--جميعأالناسيدركهل.الافرادبين

اثنين،يساويالراحدانوكمِف،الكلاكلإمنالجزءيكونكيفْ"

منيجريسينالرجلويف.انيلتقيانالمتوازييناططينانو!ف

تاوكيفجرى-،لانهيخافواممنه،خافلانهيحريلاالاصذ

حسابفا،المصادفةأانكيفاو،الاعضاءتنشىء،اطاجة"

منذلكغبرالى)الهانينلاالمغلاهاليهيحتمالاحمالات!س!ابيسمى

،الجنونعنيكونونماابمدماناسبهايقولالتياطديثةالمفارقات

الكلةاهلجيحمنوالاعتباروالاكبارإلتقديريكونونماواحظى

اليه.ذهبوامماثيءفيمعماختلفواولوحتى،والث!أن

تختلف-والفلسفية-المليةوالمقوماتوالمقايإسالمفاهيمكانتواذا

وجودعلىالبرهانكانواذا،العلماطوارواضتلافالأزمنة،ختلاف

كات،والمقوماتوالمقاييسالمناهيمهذهحدودنيالايكونلاالله

وجودعلىفالبرهان،الازمانباختلافالبرهانهذايختلفانطبيميأ

انبدلا،رشدابئزمنفيعنهيختلفأنبدلاارسطوزمننيالمحه

اختلافوبالتاليالعلماطوارلاختلافتبعأوذلك،اليومعنهيختلف

--كالقر7ناللهعندمنكتابأانذلكالىاضف.والمفاهيمالمقاييس

،الناسسائردونالفلاصفةوجهابذةالتجرييالعلماساطينفاطبةيحىءلم

تبايئعلىالعصورجميعنيالناسصائرومعمهؤلاهليخاطبجا،وانما

الواصداالعمرنيومفاهيمممستويا!م

وجودءكلالبرهانيقدمهل3هذهواطالةإلكريمنالقر2يفحلفاذا

وبدأواالمجوآالى؟صراشنيعراةيهيشونالذيئالبدائيينبمفابحالله

بمفاهصيقدمهاو،وارسطوافلاطونبمقاييسيقدمههل؟يسلمون
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أهيوماوهك!سلىاواين!ئ!تايئبمفاهيميقدمها"ورشدأابن،"تلميذنم

افىلةعننتكمصيناعتباركولهانضعانمجبهامةمسألةهذ.

.الكرمنالقر7يخيةالوجود

امريئ:نيوتنحصر،ألثانعةالمسأثه

اللهوجوداثباتالىصاجةفيالكريمنالقر2كانهل:الاول

فيه.انزلالذيالزمنني.إلبراهين

باعتبار.بالبرافياللهوجوداثباتالىمحناجالقر2نهل:الثاني

.وم!نزمانلكلالصالحالفصلاللهقول-بحق-

اكثروكان،مشركين-القر7ننزولصين-العرباك!ثرإَنلقد

عبدالله،احمائهمومن،بوجودهويؤهنوناللهيمرفونالمشركينهولاء

بينهممنوكان.اللهليقولنوالارصالسمواتخلقمنسألتمولئن

الله،عندمنمنزلينحماويينكتابيناهلوبمرودبينهمومن،نصارى

بالله،يؤمنوناثمعلىالباحثونيجمعي!دالذبئالصاثبةبينهمهنوكان

-،المتوصط"بفرورةيقولونلأنهمالكو)كبيمبدونكافراوان

.-الروصاني

،كاثرةك!نرة-القرأتترولزمنني-النهبوجودفالمؤمنون

الكريمالقر2نيتنز.وفضولعبثبالبرءانلهموجوداللهاثباتومجاولة

ورلم،قل-العربمن-الزمنذلكفياللهلوجودوالمنكرون،عنه

،الانكارهذافيعليهايستندونعلممنال!رةولا،-حجةلهميكن

مقارعثأي،المحاجةالاهيماا!ادلةلأن،ايضأ-دبثنججادلتهم

منطقوبأي،تجادلهأساسأيفملىلهححةلاومن،باطبْالحجة

-اتف،الاهيما)قالواانهمعنهمالكريمالقرآنتكى03تحافبه

ب!ميأبهو!عليهميردفم(الدهرالا!لكناوماونحيانموتالدنيا
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.،يظنونالالمانعلممنبذلكلهموما،قولهمعلىمعلقأقالبلو

نزلالذيللصرولا،وصدمللعربينزللمالكر!القر3نولكن

الاطادكانواذا،نحتلف.المصوروني،الأمملجيعنزلوانما،ف!

الناسوماو-تسلحقدةلكبعدانهث!كفلااعزلالزمنذلكني

نقللمان-شَبه!لاصدةُواصبح،الحلممنبسلاح-تسلجقدانه

الكثيرعقولويستميلون،اللهوجوفىان!رفيعليهابستندون-حجج

لهؤلاءالكريمالقر2ناعدفماذا.وبهرجهاوزخرفهابسحرماالناسمن

الفاستطاعوكيف،لهمقدفها.التيالبراهينهيوما،عدةمن

عاصةعقولالىالوقتنفسفيمتنزلآومستويا!مبمفاهيمهميصوغها

لكلماطأالقر7ناليس..المفاهيمالمتبايني،المستوياتافتلفيالناس

والمفاهيمالمستوياتكلفيللناسنحاطبأالقر7نيجىءأ!،وم!نزمان

.العصورجميعفي

:نمرفانيجبالمسانلهذ.علىللاجابرة

اطقائقمنوبلعزاللُهوجوديعتبرالكريمنالقر2ان4اولا

معيتفقوهو؟"شكاللُهأفي."البداهةبهاتقولالتيالأولية

منالتحققانأبر!طيالفيلسوفقولبكعرولقد.ذلكفيالفلسفة

و%!3وقد،"،نالافوجودتحققمنضيرلأكبرالثهوجودادراك

الكوتوجودعلىيبرهنون،ايذ(الفلاسفةومن،الصوفيةمنطائفة

وجل.عزافهبوجودنفسه

خبلتفطريأامرأالئهبوجودالايمانرمتبرالكريمالةهـ7نان4ثانيا

واشهدمذريتهمظهورممن7دمبنيمنربكاخذواذ"النةوسعليه

فيماالكريمالقر7نرؤيدوالواقع،بلىقالوابربمألستانفس!3كل

،وجودهعلىالبرهانيعرفو)انقبلبالثهالناس7منفقد،اليهةهب
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يقول.برءانالىاطاجةدونإدثهيزمنونالناسإمنكثيرزالوما

بنيفيالاتان،ريخالىرجعنااذاولمحن،الرحمةعليهالعقادالاستاذ

اعماد.منجدأاعظمالكونيالوعيعلىاعماد.انوجدناالانسان

يأيّىيةينكلمنجدأاقوىوانه،العقليةوالبراهينالمنطقيةالقضاياعلى

ي!د"اميناحمدالإستاذويقؤل-")1(والتقسيمالتحليلجانبمن

،ودبر.أالعاخلقإلهبوجودالاعتقادعلىمفطورأانسانكليكون

،عندمالثهاحماءاختلفتمهماذلكعلىيرممونبةطو!مالناسوي!د

نيوالممرق،المجداوةفيالممعنذلكفييستوي،صفاتهواختانت

القبائل-اجماعيرىاذالاجتماعيالباصثلهيمجبماوهذ)،الحضارة

الاالمسالممنتعرفلاوالتي،اتصالايبفيرهاتتصل!التيصق

اتتلفواان،لحالقإلهعلى-السماهمنوغطاءهاالارضمنرقعتها

")1(.الاختصاصاوالأحماءنيفخلاتفيه

اطقائق؟معمنطقيأ،امركلفيشأنه،القراَنكانلقد:ثالثأ

يحدهمااو،برهانيحمرهاانمناكبرالإلهيةاطقيقةانشكولا

علىالظسفيةالبرابينتكنلمولذك،عبارةبهاتحيطاو،منطق

الاعشاذالحقاد؟ينقل،الاثباتفيالكفابعضكافيةالاتعالىوجوده

.)3"لويسالبروفسورعن

انهعلمتعالىافهبانالاعتقادالىنميل،الواقعالىواصثنادا8َوايما

البروفسوريقولولذللث،كانمهما،برهانوجود.ان!رعلىينهضلن

كايخة.غيرالمنكريئادلةهـانالمقا!الاستاذعنهينقلهفإلويس

212.،للمقا!مفحا)1(،افه

..طبمة،%-91صبامينلاحمدآالاسضحى2()

.9عيالثالثةالطبمةمقدمة-اثه)3(
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قريمن،ايفيكونواياندرو)العلامةيذهببل-)1("للان!و

:فبفولذكمنابمدالىيذهب،العالمبةالشهرة

الثهان)نقولالقالفكرةضطأيثبتانيسنطيعلااصدأانا

نقولالتيالفكرةصحةيثبثانيسنطيعلااصدأان؟،موجود

لاول!كنه،اذوجردمنكرينكروقد،،موجودغيرالئهان"

صياتينياحمعولماقرألماننن..بدليلانكارهيويداتيستطيع

.،)2(تعالىوجودهعدمعلىعقليأفىليلأ

تقبللاصقيذ-القر2ننظرني-وجلعزافهوجودكانواذا

اصبرعليهوالبرهان،النفوسعليهاجبلتفطرةبهوالايمان،الشك

لالوجودهوالان!ر،ابرةاو،المنطقمنصديحمرهانمن

في-العبث.نكان،كذلكذلككلكاناذا،دليلبهينهمرر

ناالمقامواقتض؟افهوجودعلىالبرهانمحاولة-المةلممبمهذ.صدود

.انكارهعلىالدليلمنهيطلباو،افهوجودينحرمنيُنباهل

الكريم.نالقر6فغلهماعينهووهذا

اوُوجودمنكريتجاهلالكريمالقر3ننجدضاصةصالاتففي

حياتناالاهيما،قالوا-وزنايلكلامَهميقمولموجلعز

عليهمالردنيالقر2نيزدفلم،الدهرالا-!لكناوماونجيانموتالدنيا

-،َيظنونالامانعممبنبذلكلهموما"نمالىقولهمنإكر

رنسبى،مثلألناوفرب"البعثمن!ريمنبموقفههذاالقر2نموقفقارن

اولانشأهاالذييحييهاقل-رميموهيآالمظايحييمنقال،ظقه

لصلحة.نفىالصابقالمصدر(؟)

.7،؟صفحةالعمسرفييتبلى81)2(
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يارأا؟-،س11:ءر!ن)كاآلهءًالذ،جا،ء)يمء)قابر!اطوءومرة

بفا!روا؟رحىا)-مواتضاقالذيأو)بس،ترةلىونمنهانتمفاذا

ا-ثر-لوكيف،عاي!م،لرداكلتم؟ثفؤاؤ!ظر"31ءسايخهلقانعلى

.الأ%رىتلو،الواصدة،اطججني

،بردصالاتفيالالوهةمن!ريجمراهلالكريمالقر6نمننجدوكا

ضلقواآأ5؟اليهيذهبونماص-ء4كلبالدليل؟طالهت!ميثهرمامنه

فليأدؤا،ثيءغل!خلقوامنا!يحتقدونكانوااناي،يثيءغيرمن

،الفطرةكذبنقللمان،اهةالإلمحدىالالوهةمنكرفان،ببرها!م

يقت!ضبماهذا،ث!ءكلوقبلاولآالبرهانالبداهةيرلتحدىمنفعلى

كلا؟لرهأمنكرمنبالبرهانالمطالبةيثهرماقبيلومن؟السليمالمقل

نقد،االهكانان،والارصادهواتربمننلةتعالىتولهان!ر.

واتاالفطرةمقدعد04الهدابهدقولماوهذا،الأثص!لانتهى

منةلككلففيبرهن،ربكيرمنوالارطىالسمواتوجدت

ذلك؟يعتقد

الافيهاليس-الفلكهذانيثذورالتنا،ياتكلفيوهكذا

،الملاصدةجادلالقر7نانذلككلوممنى؟إلدليلمطالبةاوتجاهل

2خر)صينأبالدليلوطالبهم،صينأفتباهلهم،جادلفيمن

الثه.عندهنمنزلأكانلماةلدغيرفعلولو

افىوجودكلاللإهانهوليس،الملأصدةمجادلةمنالقصدلأنذك

المفكر،بهويديئ،المؤمنيمقلهاطليقةلسرتفسيرخير"هوالذي

نوالبدءوالوعيأعقلوااءسان"؟"ا91ا&ليماطءعاويتطلبه

منال!صدوانما.،)12عليهفس!تقيميخأاطلقسواءكلفتقيمجميعأ

واعبازلم.،اتحامهمهوءاداتم

.العقاءللرصوأ(اثه)كتا-ءنفقرة7خر)2(و1()
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رأيت.كاارادمانللقر2ت!موند

طماقتصصاولتحين،الفلسفةفيهتورطتف!يتورطلموبذلد

!كانماامرهامنف!ن،افهوجودكلالبرهان

تسندكلالتيبالايَاتاطكيمالحتابصفحاتازدحمتوقدهذا

دوتوحدهافهالىرالانعاموالايجادواطلقواطكمةالتدبيرمظاهر

يمسكالذيوحد.وهو3ويميتيحييالذيِهوو"حدهفالثه،سوا.

فتثيرالريحصخرالذيوحدهوهو،ب!ذنهالا!الأرصتقعانالسماه

منهـافرجمالذيهؤوصد.وافه،ميتبلدالىيسوقهصحابأ

لاالتيالايَاتمنذلكغيرالى،شيئأتعلونلاامهاتمبطون

.كثرةتحمى

المثصركين،تخاطبا!اعلىيدلالحريمةالايَاتهذ.معظموسياق

كاتاو-كانوا.والذيئ،انزلمااول،القر3نعليهمانزلالذيئ

علىبرهانيخهمايكونانعقلايتأتىفلا،إلئهمؤمنين-اكثرم

ومن.اليهيحتاج!لن.يقدمانالحقيقةفيالبرهان؟ن،تعالىافهوجود

المحه.وجودعلىبالبرهانلهحاجةفلاابتداءاوُبوجوديؤمن

المفكريئ،منكثيريمدانالعادةجرتفقدذددكلمنوبالرغم

أدلةمنالكريمةالايَاتهذه،مثلأالرازيالفخرأمثالمنوالمفسريئ

المشركينصقنيالاتأتلم-الأفلعلىاكثرهااوا!ا-مع.الوجود

ينفعلامابهويثركونابتداءبهيؤمنونالذياللهانع!لثدلهم

ولايطمموالذي،الأرصعلىتقعانالطءيمسكرالذي،يضرولا

منبالعبادةاسقهوالالههذا..الخالضريكشفوالذي،يطعم

الاستاذحق-.ذلكمنثيئأتفعللااليالاو،ناوالاصناممنغره
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كنا،ياتهذ.شليذكر.باعهوطولقدر.جلالةعلى،المتاد

-)11الكريمالتر2ننيالوجودبراهين

كانتاو،إلمشركينخاصهالكريمةا،ياتهذ.كانتومواء

فان،الملاصدةكل-!هااوبمضها-الا!الةاوالتبميةبحممنسحبة

،ألبرهانصياغةصينتواحدة3يةفيهاتوجدلاأنهفيهثكلاالذي

ل!كن-شكغيرمنصحيحة-)2(دعاوىقوالبفيسيفتا!ابل

ارفتفي؟!ا؟براهين،صحتوان،الدعاوىتكونانيستحيل

البراهين.إلىصحتهااثباتنيمفتقرةنفسه

وكيرمالاضاعرةتكبدلما،براهينالكريمةا،ياتهذ.كانتولو

،بمئنأمتكلماواشعرييصوغهبرهانيكونفاذا،البراهينصوغهؤونة

رشدابئيقول؟وجلعزالئهيصوغهبرهانجانبني،كانمن

وكيرم-اثاعرةمنالمتكلمونسلكهاالتي-يعنيالطرقأنلينبين،

انصافظنوربما-)3(،الثرعيةالطريقةهيمنهاواحدةليست

ناهذ.الشرعيةبالطريقةيقصدرصثدابئأنإلديئالمرقئقةمنالجهلاء

منالممروتبالممنى،تحالىاللُهوجودكلبالبرهانأتىالكريمالقر2ن

كلنبْه"الكريمالقر7نأنيرىرشدافيانوالواقعَ؟برهان!طمة

القر2نأنبينكبيروفرق،)4(الحكيمالصانعوجودالىالمفضيةالأدلة

منير،قممنقل،الشريفةا،يةأفافصيث236صفحةللعقاد،الله*انظر)9(

ا،يأنفسفيتمالىقولهبداجلتطلىبامُهالمؤمنينالمشركينتخاطب،وهيالطءوالأرص

.،اللهفيقولون،

ادالىمرمداااليلعليمائهجملانارأيتم:استفهامي!قرالبفيصيغبمضها)2(

كثير.وغيرها61يةبضياءيافيمافهغيرالهمنالعياما

.06صفحلأالأ*لةمناهجمنالكشف)3(

.67عفحةلاابقالمصدر4()

109،5،1المفنمةالجفوة*
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ير،،رئدابئافيالوافعبل-،بالبراهيناثىأنهوبين،نبهال!ريم

فالرلهمكانممنالسالنةا؟مممن!طدمنا8منفيالبرافينلنمسأدط

موافقأمنهاكانفما،البرهانشران!بحس!بلهاواعتبارالموجوداتفي

كلنستمينانعلينامحبانهأ؟")؟(بوصر،منهمقبلناهالحق

صئاركأالنيرةلككانسواءةلكمنتفدمنامنبمافالهبسببلنحنها

بهذ.انىالكريمالفر2نكانواذا-6)2(الملفيشارككيراولنا

ا؟مم.منثقدمنامنألىحابنناهيفماالبرافي

افىال!كرمالقر2نانبرىلااشدابئانةلككلمنوواشح

فنتملماولألثقدآأانكبواغا،وبلعزاثوجودكلإلبرافي

منبهاانىالقالبراهينفينندظرثم)،1،وشروطهاالبراهيناترابم

ال!ناببهاباهالق"الدعاوي5يوبدمامحلىمنهافنقتصر،سبقنا

ا!وىهذهايد!،،واصدْنفسمنضلفم"تمالىفالفاةا،المزيز

اطلق،برهان"ونسميه،صبقناممننستور!.او،لمحننصوغهببرهان

هذ.ابد،،شمسهجميمأالارطىفيمالمصشر،نعالىفالواةا

برهانونسميه،سبقناكننستورد.او،لمحننصوغهببرهانالدعوى

تنسرعليهاالعزيزالكثابنبهالقالطريقةانثد"ولذلك،النسخير

يز!!-هذ.واطالة-الكريمفالقر3ن-)14،الجنسين(هذبئ)في

وسبوءعلىاللإهاقفيعليهانيرانينبشالقالطريقةعلىنبهأنعلى

وجلهعزاثه

فماالاواثوىلهماْبدافمينالتيارهذانيرصثدابئالمجرت؟لقد

؟،عفمةرصدلابئالمتالشل(1)

21سشالابقالممدر2()

.؟.عفتنف!هالسابقالمصدر)،(

ا""مفحة1،3منابععنالكثف)4(

،،فى

http://www.al-maktabeh.com



الافريقبهّ،للفلسفأالاصصبها،دلهانجعا!!ا،رمدهبهوميكيره-نض

دّس!ثكنلمالعاليةالن!ةاصدثمهاالقالمفاهيمأنهوالثاف!ؤالدالع

معروفة،تكنلمالنطورفنلرلأ،الوبودالىطرب!هابمد!بدث

تنسباناليصيرءنو؟ن،بمدثامت.دكنلم،المصافىفة"وهـولة

،،ضلاقصيكيممديرالىالكونهذاني.والابجا*الحكةمظياهبركل

فنهوآ،المصا،فسسةالىمنهاشيءايلذسبانالجنونمنوكان

اطافر،مفهومهامنالاضتلافكلضتلفرثدأفيزمنفيالمط!ادفة

.)!(اطالبطبيعةالئاسم!آ!لعواالا.عند

وجسدانهرشدافيظن،الماملينهذينتأثيرولمحمف،ولذلك

الالهيين-الفلاسفأمنوهو-،كانت،افلسكلفباهصق،فالته

عليهاوتوالت،ارسطوواشاذه،رضدافيكلاهبن9علىبلأ!بخأهوي

يعتمدلاااصبستصقجاؤبكلمنالطمونالبهاي،بهيضالفرإسّ

:المسهورصثابهفيبيركراندرسلالمماصرالفيلسوتيثولهف!،طيها

لا،5(هـراأهلمح*!هء،9اةلأ""!ه.،!"ه

التنال!كريمةا،ياتان:والفلسمفةالو2قببنالفرقبطهروفنا

لموالف،و-لعزافهالىونسبتباوا!ص"الاجمادمظاهرت!اولث

الزاو!ةاصباركلكنتهاةقد،ثعالى،وسبوفى.كلبراهنمنهاَ

وبعد،الكريمالقر2ننزولفبلالفلسصفةساغتهااليال!اهينهـيممهعى

كسبهابقدر،الناصيةهذ.فيالدلسهفةضسرترثد،/اليوآسققىوله

مئاتننبور.يمادالابجديةاطروفمنصندوقأان*لث!هلة"الىلألبلاهيمم!(9)

فلااللرونولاالسنون!هس.لاالذيالزمنامندادكلالمراتوثلاببنالمراتواودالمراث

الثرمنفصيدةأوبخوهيروساليادعنالمراتبنمرةفيثنرالتملميدا-هذهافيمانع

اطاصاللأم!لفيارر،أ.ماكذلكواففر-521عفةللصقاءاثه-المفلاأرال!المن!ا

4،.3،.-ال!حماهذاإلمم!اهـناق
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نكسبلمالفلسفةساغتهاالتناللإاءبئكلانذلد4ال!كريمالقر2ق

نالكليس،الملاصد-براهينمنمد--يخمادهاالىإلمقارفةالاقوثا

افنبماعضو-على-لمالملسفةصأغتهاأقياللإاهينبوبفى-ان،فحسبب

مقا"عوىايثفنبدعلىواحدملحديقوبرببنما،ا،نصقالملاصدة

-.الفلسئةمثهاافذتوالتي،الكريمةا،،تتضمنتهاالتيالدحكاوي

ربكالتيالبرايخا؟قوىالزاوتصبر-وبمد.القر2نترولقبل

القز2نصلكهالذياطكعالمس!الىقلنا--؟راجع.وذفي.اليها

فافى،اللبداهةمتحداطهوجو!ينكرمنان:الملاصدةلمجا.الكريم

لمجاهل.منبدفلاولمعنكانوان،بفليأتعلمعنلمحديهكان

تاالح!كثمنيكنلم،للصادفةاطياةظهورطيسدفسبفاةا

اع!نمهالذيلمسندزننظراناطكمةوانما،اللهوجودعلىلهنبرهن

ومازالت،عليهاصكندالذممطالسندصحةيثبتانت!حداهان،طب

.طسيرءا؟(--نسنطيعاولن-العلمولاالمصادفةنستطعلملغزااطياة

الىاطيآدانقسا،وصيواننباتالىالاصياءانقسامملحدنسبوأذا

،إلذكورةتتصفلا)الثياطليةتطورالىفيكنسباذاوانثىذكر

وجوررفىلهنبرهنانالحبثفمنذكالملحدادعىادا،الانوثةولا

وان،عليهاَصكندالذيالسندفيننظراناِطكمةوانماوجلعزالله

نفريةنستطمجولم؟عليهاسثندالذيصءالسندصحةيثبتاننتحدا.

اليطليةانقسمتثيفضسران-نمتقدفماثستطيعولن-التطور

ةلداصتطاعتلووصق؟)2"عليهالاعماديمكنت!نسيرأوانثىذك!ر

.آالانقساهذاثيماث!كيرقوةتدخلثنفيانتتبيعفلن

.،،ص.ال!كتا-هذامنإلمصامفةاطاصالفصلانلر(9)

،41ص3الكتامذِامنالتطولمبنظريااطاعيالفصلانظر)2(

14"
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ببرهافىيئ!دمأالكيريمالقر2نانفيالبالنةاطكمةنرىهنا،من

طبيمسةلأنوآنيأذلدُالىصاجةنيليساولألانه،افهوجودكل

كلالبرهمانمحاولةالمبثمنأنتقتضيوا؟طادالايمانبينالمعركة

.الملاصدةاليهيستندالذيالسندتجاهلمعافهوجود

الذيالسندفسادع!بالبرءطقالكريمالقر2نتقدآوهلثعولقد

وجلى3عزاللهلرجودان!رمفيالملاصدةاليهيستند

يأ،اان-اطاصةبطريقنه-تحدامالكريمالقر2نأنوالجواب

يأتونسندأيالىيتطرقالاالممريمالقر2ناعبازمنوكانإلسند

الملأصدةيحاولسههمكلانعلمتعالىالا"لانبهيتشبثونوهماو،به

منيصيبانقبعلاولآاليهمصيرتدالمؤمنينصدورالىروجهو.ان

والمصالنة،الاصتمالاتبحسابتقدمواصينإلفعلحدث،كامذَ؟المؤمنين

؟-ا!لقارنة)1(الأديانبدراتويخأتقدمواالتطوربنظرتقدمواويخة

حيثبذلمكالقر2و-تكفلعجائبمنوهذا-وتعالىتباركا!أن

،،اطقانهلهميتبينصق،انفسهموفيا،فاقفي3ياتنا"صنر!مقال

وكانالا،الدفيضدالعلممنتوهو..سلاصأالملأصدةشهرماولذلك

الكفات.بهافيهذلكفصلناوقد.قلوبهمنيبخلاهوطمنة،للدبئصصنأ

تلك.وجدهاوالشهارا!لظاهرةالىأشيرأناحبأنيالا

صدوثهاتنسبعديدة7ياتنيالكريمالقر7ننيكرددتالقالظاهرة

.وصد.21(افهالى

منلمحدثانماوالنهارالليلظاهرةانالمدارسنيالطلبةيدرس

.الدصولمنبقفيماةلكنفاصيلراجع(؟)

يية(بذكراراهـافىلمنضلفوالنهاراالبلجعلالذيرهو):نطلىكور(2)

.*؟تم!ةلهفيألىاالبلعلىال!اروبكورالن!رمحلىالبلبكور

-914
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ا"ركلمنسالشمسي!ابلالذكألالوبه،الشم!صولالارصفىوران

اللبلبنماقيوهكذا،ليلأي!كرنبفابلهالارالذي،!ارأب!كون

-.-.رإلنهار

تاالمنروكلكاقفعد،الدورانهذارلمانهالملم)ثبتوقد

البهابصلماْبحمالأرضباالكرةاجزاهكلنيياثم!ازهناكبكون

ي!رل!-الارضبةبال!كرةلمحيلىوالي،!مىلاالقالشموسمن

!لغالارصكطمأوالررثيَبالاكصانالمكتظةالنابةلمحيط!""،"اهح

،.نبامحدمنالثمرسهذ.يخاماربم-،)؟(!تها

والا،،ابمثارهناللأيكرنان-هذ.ؤاطالة-المفروكلف!ن

والنهار،الليل؟جماالتماثبهذاهناككانفكيف-ليلهناكيكون

واالافساعأنظر!ةلكيف!مر3ليلهناكيكونانام!كنوكيف

المظامرمنكثيرتمندهاالق8""**"هأةمداه؟ااهكا!"36"الئمدد

وا"يحدتالذيهداهوماولكن-،)2،والنظرباثبل،ا؟ضرى

بدا!أ،للكونأفيالىيشيراصدهاافثراضان؟والتمدبرالائساعبسبب

طبيعأفيضءاكراطىهوا،!روالافتراطى،خالقألهأنذلكرممنى

،5!!نن!"اه!صه4ءمأ،*ءه!"،،كولمان5بنمبيراو،الماوة

يوكد.)،أ"لماناطالقوجووينفيلااكراصوهو

يبدااتف!،واعجازهبلالكريمال!ر2نصكةلدلتضحهناومن

اوضح،اطا!ههذ.في،الليلظاهرة"ن،النهارفبلااليلبذكر

ملئورات!ي"كل"*دملا51!ه"،س،83!لأ5كلنابفيةلكدبمبلانكل(1)

.66بر06عفة51!8ظحمه،طغمأ!*ه؟صده

يمدما،لا47عفحةالذكرا،لفالمم!درقالنظرية.هذ.ضرح1،(.أنظو

بمدما.لما..صمحاالابقالممدرفيا!اعامبا،افلر)،(

001
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ثلديمفماالقر2نيئصذلا،إلهيارظاهر"منالإلميةالعدرةثصوير!

يبدأبجزءصينالا،الكريمة7ياثهمنواحدة2في،النهاركلىالليل

ظاهرةفان،والفبرأو،رالضحىتعالىكقوله،النهارارالليلمن

ايلظاهرةمنصقالالهبةالتدرةلم!ويرنياظهروالنبرالضحى

الخ."وضحاهاوالشهمسأكقوله،الشهسبذكريبدأسينوإلا،ْنفسه

الشموسمنالمرسلالضباهمنبحرفيال!ثممسننرقانالمفروكلفان

إلنهارالشمسضوءفيالنبوأتغرق؟،تظصفلأإلأرطىا!يطةاإضرى

.ابر!ةللعينتبدونلا

لسعوأالمضارال!رياقطئاتهفيحملتلدم!طماالمماننرىرهكذا

في2يانناسنر!م"لمالىاثهو!كدبتحققوهكذا،تصحبهالغالاطاو

صا!بةفييكنلمالكريمنال!ر2اننرىوه!كذا،انفسهموفيا،فاق

النلسنةاولابل-االُهوجودكلللإهان
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مَهزْرجميم

موظفيكبارلتدرببالاقلبميالمركزني-عرضأ-وارمابمناسبة

ممما65916691-لسنةالطويلالدورةفيالعربيةالدولفيالتعليم

مناثياهفهمعن،لعجزذلكوتعزيز،الديئمنالعقلبموقفيتدل

كالأرثافرىباموريختصوبمضها،افهبوجوويختصبمضهاالديئ

كاتوان،التاليةالنقاروهذهاضيفانرأيت،ذلدضاكلوما

وقوته.اللُهبمشيئةالسلسلةهذ.منالثانيالجزهنيمفصلأصيبيىءاكثرها

بالعقيدةبختصفيماالدينمنهاج:اولا

هذ.نيمنهالمنشودالغرط!يحققانالثانوينيالديئلمنهاجيتأتىلا

كلوقبلاولأالفبهريالطالبواقعمنمنبثقأيكنلمما،الناصية

،فهمؤمنوهو،للثانويالابتدانيةالمرصلمنيأتيالطالبان.نيء

مجلادإلبرهاقاوُوجودلاثباتمحاولةاكهفانولذلك،البائزايمان

الطالباليهيحتاجمااكثران؟نفمهمناكثزضرر.وعبث،ضاثع

قويأ،بهايحتفظوكيف،الايمانهذايصؤنكيفهوالمحصوصهذاني

بعضثثيرهماألتي-االوهية-الأعاسربعضازاء،بهجاءجما

؟.؟
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حصةفىمثلأالتطورنظريةالطالبيدرسفحينوعليه؟المليةألنظربات

على-النظريةهذ.انكيفالدبئحصةفييدرسانينبفي،العكآ

العلوآمدرسبذلكآقاواذا،اللهوجودتنفيىلا-صحتهافزط!

تتصلالتيالاموركلالدفيمنهاجيسايروهكذا.المطلوبهوذيذا

.خطوة،خطرة،الموادصانرنيإلالهيات

التىالابورفيالموادجميعالديئمنهاجيواكبانينبغيوكذلك

هي.صيثمن،لعقيدة-

ينبغي،صم!بتةالشمىانالجغرافياحصةنيمثلأالطالبيدرسفحين

صص"الجفر)فيا-)نفييكن.!ان-الديئصصةنيالطالبيرفان

ذلكبخلافيقولمنوان،حقيقيلا،نسياعرهناالشم!ىثبوت

اطقبقةهذهتقريرهفيالعلمسبقالدينوان،الدينفبلبالحمجاول

فياو،لهالمستقرتجريالشمس)نوهَياخيرأالعماليهااهتدىالتي

لهاامستقرلا:الشاذةا؟ضرىالرواية

حقوققررتالفرن!يةالثورةانالتاريخحصةفيمثلأالطالبيدرسويخا

حصةفييكنلمان-الدينحصةفييدرسانينبني،الانسان

العديدقبل،ذلكالىالفرنسيةالثورةصبقالاَصلاآاننفسها-التاويخ

فيوالمرأةالرجلبينالمساواةاصوليثمرحانينبشكااالقرونمن

بخلاف،اطياةومتطلباتالاشياهطبيعةعلىتقوآاصولوهي،الاصلاآ

منهمااكلتكذبهاطبيعةالتيالمساواةتلك،الجنينبينالمطلقةالمساواة

اولوكان،منابعهاالاصلامجففالتي،الرق،مشكلةيث!رحوهكذا

الذينانوكيف!الأضرىالمذاهببهثحلمانقبلالمتقشرعمذهب

هناكآدافما،الحقائقيغالطونالاجوومنالرقيمحواانيريدون

عندماا-لاعلأآنيالا،رِقهناكيكونانبدلا،!أسرصرب

ند)215وامابالدمنافاما:ال!كلةلهتكون
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منفير.اولمالدمرالىالرصولنبسأالطالبيسمعيخاوكذلك

الىصؤلوالى،ئيهال!مرالىالوصولأنئمثمأن!بال!كواكب

باممأإلدبئوالجهل،إلعمالجهلولكن،مستحيلامرالسموات

:)؟ايقرلسيث"55"ا08!!"اهء"بمولمالأالىاستمعفسادكلاساص

،...،8أ5لا"ه"م!ة"،4!ح555أ!ا!*ه2ثا5515"!،5!ه""؟5

ها4!أأ؟هطا5ا؟0،،8؟طه5"هه،ه،أ"ول360ول488-"!8*ول،ك!113ه4!*ها

طءكاو*،4!!44""!هثا"3له،أه*لأءحء*ولههء"أ،م!طا5؟هعاكاي،5

!!يهـ3ن"8كاهنه)+مم"".

هنااورفىثهوما،الكريمال!ر2نمعهذا،كرلمان"يتفقوهنا

هعث!ربا"ثعالىلقرلهسرفيثفسيوهوانمال!كولمانانجليزينصمن

وا؟رصالسصراتالخارمنلنتواالنااستطعتمانوالانسالجن

،..تنفذونلا..-فانفدوا

بنبأا؟خرىالموا،مناهبممعالديئمنهابميسيرأقبنبنىوه!كذا

ويصونها،السًويالفكريالاساسملإاكلالمعيدةفيصححجنبالى

فبها،نولراو،بهاولفنك،اليهاتصلفدالغالسمرآمنويحمننها

والممإلديئالجهلاو،أللمالجهلاو،بالديئاطولطريقعناما

تأيلبيمن:أهاسرالالىيفورداوهذا.)طاصلهو!،!أ

الدبئ.مناهبميضعممنفىعكالدفيبدرس

الدئهمنالعدلموئضةثانعأ

الوبدانيلأالمسائلكلمبليأكانتاةاالمسيحيأاننممان!م!

.ثيهكلوقبلاولأالعقلضاطبالاسلاآفان،اهلهايلولكلا،وصدها

بمهما.فا،!ممطلكولمانحه!!أ*"ول،ه5طافهلأ3*هانظز!1)
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،جانبال!.لما-أخر!مطو،2ءيانةكأبة-الاسلأميةالاليماناافي

فيالفرديخمتفماولبس،اللهنحص!جائب،الفرد!فصبائب

ولعدفى.مئلأ(الللأتطنمبدا،صكعثهالع!لملىففىماالاملأأ

ثكوقْ؟المطردمحلبهاإحبأالمقدفيالو،،رو!بوني،والرجمات.الطاناث

فيةلكيرىمنهندالولا؟ئرولواننفا"،رثميدةفراولاصرة

الرءلرفوامه،موقنفل!امرهاولياورشبدْالممقوهـهليهاثثرن

ل!والمرأةالربلنصبيبينوالنفارث،الانفاقبسبيالمراةكل

من،هد.وفل!،هذهكل،والإءوالميمصرامرو!ريم،الارث

مأفوقاا!ء!كظفييماويإو!،السليمالمدكتجرهاافطاأصر

النظر.ثاصر

..الث!ي.بمضفنلففيهفالامردمالىاللهيحصالذيالجانبأما

!صنرلالمادا؟مئهركعتينوالصبحركعاتئلأثالمفردلاكانلماةا

ل!قرمضانفيالملروصالصوآكانلماقا!مثلأالمطربالماهالوضوء

(العاهـيالمثل!فبهااطكمةففىمسائلهذ.كلأ2ضرث!هرأي

ومراعاة،اطربمرفعالامئهاالمبدكمولا،المبدمناللهفصلاثا

هوالمبا،اثهذ.منالمرا!ان.الا!والنحثلضفيالبئر"الطافة

الذيومنأالم!هذ.يحذدالذيىفمن،وربهالعبدبينالصلأاص!آ

الصلأ؟هذ.الىا!نابمالمبدأهو؟ونركدهادنميهااللآيبينْالطرق

فالمدل)ذفي؟اللههوأمأالمملأهلهط!يهثقوآ.انينبنيبماالجاهل

امتبارهاسيتمنالا"طماالمبافىا-فيللعبدل!كونالايقثفيالسلم

اللئ!ريماتبخلاف،افتلفةظروفهفيلطافتهومراعا!ا،لرسمه

خافهولء!الي،الدارهذ.فيالمادةلهلتكللجاهتاقطا"ضرى

أ!د،عبادةالىكلثاجألبساللهأن--يح؟لامبدء!ها؟ن"،للعقل

،وافلوقاطالقببنسسلاهناكنكونأنتتطلباطعائقول!كن
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الصلأألهذ.تاكيدمنالعباداثهذهنييوكدْطالنذ!.ؤفلبم

-.فاوق!مية-

والشياطينَ،لىالجنوالملائحةوالناركالجنةإلمفيبات/يختص7هاأمالم

لايسينهأمماالحكلفيوماذا،ينفيهممالعلمفيفماذا،ذلكالىوما

يلتبرييالعلمفيحق،ا؟ثياءوجو!فيشرطأ،الحس"كانومق

إستيا!شات!عدالاالوجودنيمثلأ،البكتيريا5تظهرالم؟ففسه

نيونرأوجودقبل-ا،نالمفهومبمعناها-للباذبيةيكنالم؟لها

إصم!-المسيحيالغربمنوالسموآالث!رورمن-اصتوردياهكاالط

تا-هذهواطالة-فيحب،الوجدانبخاطبالديئأن-التحفر

ارتفىواذااشأنمعهللعقليكونوالا،الميدانهذانيينحصر

تستطبعلاكاطفاش-الم!ئموهة-مسيحيتهمفلان،ذلكالمسيحيون

.النوررىأن

!؟الظلاآفيالاالعيشكليقوىْلا،خناشأ،الاسلاآكأنومق

الوجدانضاطيبانهالا،فصحيحالوجدانضاطبا؟سلامأنأما

سالناو)ذا.:يءكلوفبلاو،العقلوخاطب،العقلطريقعن

فهذا،يلبتهأنالتبريي.العلميستطيعلاماالاسلامنيأنجد،

فيه.يكونأنالديئيعيبانما،الإسلاأعيبمنلاإلعلمعيبمن

الدبن،بعببماهذا؟العلميقر.لامااو،العقليقبلهلاما

..برإءالميبهذامنوالاضلاآ

سبفة؟اللهمناحسنومن،اللهيمغة
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.2يرست

9صالى5صمنمقدعة

المسيحئ6الغربنييخاالعموالدبئآالصدا-5والديئجمنالممالجفوةمصادر

مناهجواجب-7والفزبالث!رقبينالئهوجود-6المسمالشرقافيالصدام

لأ..9-7إلثانرباتالدبئ

3،الى،01صوالممالاطاد

يتولونمنصجج-01لايقولونمنحجج-101الاطادسببالعمهل

الكفراسباب-ا؟،طالقوالكفو،لاديانالكمربينألتفرقةوجوب-11نعم

المراضع-13الانجيلنيالشك-12العلموزصفالمسيحية-12إلمسيحية

اطافرةوالمب!يحيةبينالمسيحيةالفرق-41الاصليةالمسيحيةمنليستالكنسية

-15المسيحيةنيالحرافات-15المسيحيةالعقيدةصموبة-15-؟4الاصلية

-9؟اليهودت-18-17كلالمشاه!.منالمسيحيينموفف-17-،1

الى02انفسهبمالمسميحيينوراقوالالحصوصهذانيرالمسيحيةبين!،الاصلا!3خفاذنة

.3لاالى03إنالإوصِيمااولرفةالاد!اندفىات-25

!حص
صَ

ص!مشَالهؤفياليا!إلافاوةانحاه؟للوالمعفينأفتحانفثألم8!
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* *
!!!

01الى34صالممادلة

36-الاطادمنمونفالمصارفة-35و34اطديتالملمفيالمماكللةم!نةَ

.93الى36كةفيالعلاها!وال

11و،.!ية

.19وجوءتمفئلاالحاعىومفهومهاآالعابمعناهاالطبيمِة

65الى41صال!طورثطر!ااص

-45ا!،42ذلكفيالملاءافوال-ا!لالقوجو!الثطورنظر:ثنفيهلْ

صعكبز46و45ةلكنيالملماءافوال-النطورنظربهّعليهن!وأالذيالا!اس

الاسكنادفسادفيواثوالالملماهالطالر.-48و471الالواهركلثفسيرفيال!نالر؟

التطورونظر؟الم!نييحبة-15،التطوونظر،العلماءئبلالماة-94و،8ظبها.

أفير-53اي!صفهاف!رضاهس!دءأنثييعدا!-الثيسوروئالر"الاسلاأ-كله

الئبنىرأيشاثف-53ث!لوثالثيخوأي-53وجديلريدالاستاة

.-.اطلامة-55و54فلتوت

،57ووصوهـدريشص،اله9

فياطكة-06و؟هالملاصدةمنانشة-58و57الشرعلىإلملأسد".امما!.

الى67ال!ث!ر!نيادْدالتئظعالف!ب!مظاهر-6لأالى19المالمفيالربرجمو*

لأ6الى،7الثبرتقدبرنيالمبالضة-73الى07إلاطفاليصيبالذممطالثعر-؟6

لأ.7شربلاعالمنجلق

!.(301الى83من)باككعل!الطهةءوما.اورات

ومنيكلة-للحوا"ثألمجةاالذاتغالفة-الملبةوالذاتإلتجربيلأعالعلم/ء

المئ!كلة!افك،منساليويانارومالمأمذضه"-"/وربهالعبدجماالصلأقرورة

موففإ-إلبيوفى،-ا.لم!ثهـكلةبذهمن2ثيبخيةالاسلاحمس!حطفبلالمربموفف

الموتبينالتوفيقإلثوفيق"ْ-فذاإمثلأ-والتنزيهبد!6لبشبيهثو-!الاحلاأس

ص158َ

ئي-ل6لإالمهثى
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مونض-والاسلاأالالهياطب-ذلكعلىالبرهان-الاصلأآفيوالرجاه

.المحاطىءالمسنثدريخا

(911الى301)واملراهداء

701وحببهمإلجبريقولونالذبئا%02وصججهمإلاضنباريقولرنالذبئ

لتقريبامثلة-111والجاعةالسنةاهلوصحجوالاضتيارالجل!بينابر-

4؟9الاطارهدافيوادضالهاببرظاهرهاالنىا،يات-112التوفيقهدا

.911نقرير.دولطالمذهبهذانقرببفرووة-؟89المذهبهذاصحة-

وعل!كواطهوبرد

براهينمنالالجسسانمموكةكسبت-122البد!يةاطفانقمنا"وجو،

.،12النني

ثاوصدع!برهانص

المشاكل-126ممأالافترافينعلىينب-ما26؟لهماالثلاالثرافانص

-912المادةبازليةيعولالعم-127اطلقازليةاوالما!ةازليةثثيرهاالق

الةوجوداثباتعلىالمن!كرعلىالردفيثملشص19وجوفىهلىالبرهانعناصر

.519-لأ31ابتداه

(+اصنحةمن)الوهودوا*ا!االدرأن

القر2نكانهل-الصضهذافيالعلمموف!؟الديئهوالبرهانميدانهل

الفلسفة-يخاضسر!االجولةالفر2نكسبكيفافه؟وبوداثباتالىسابةفي

رث!د.ابئموفف-والبرهانالكريئا،إت

(156-152)ور!ل

صاجةلا-الفكركلطالطالبوافع!نمنبثفأيكونانينبفيالدبئمنهاج

-للالحار8المضاالترياقالىصاجة-اثهوبودعلىللبرهانالثانريلطالب

الدبئ.منالمفلمونض
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